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ماندمة المۇلش 
للطبعة العر بية 


جممع اأؤرخون المعمنمون بدراسة عصور ما قبل التأريغ على 
أن الحتمعات اليشرية الأول قد نشأت في الشرق . وف وقت 
ل بكن لبقية شموب‌العالم القدي تاربخ بعد» جحت تلك انمتممات 

قي أن تشكل درلا بفضل تطورها السريسم . 

وقد لعبت بابل ( التي بخلط البمض بینہا وبين بلاد مسا بين 
النهرين أو العراق الوم ) دوراً بارزاً . ففي وسط تلك الباقمة 
الفسيححة من الشرى الأو سط الذي مده غربا النحر التومط > 
وشمالا جبال القوقاز > وشرقاً حدود إبران الشرشة ؛ وحنويا 
اليج العربي ؛ وحسث ظمرت حضارات عختلفة »> نشرت بابل 
لواء عر كة تقأقفة موسسدة . 

ونظراً لوقوعما بين الهضبة الإيرانية قي الشرق؛ وهضبة آسيا 
الصغری فى الشمال الشرق -- وهاتان اهضتان هما امتداد لاسب 
سيا الوسطى الكير الذي انطلقت مله التحركات الكبرى 


لشعوب العال س ونظرا كوا تصكومة من المرب بإصحراء 
اشام الکری الى 21 دور ها ادو الساأهسون ٤‏ وقد تو صلت 
بانل إلى هذه اشسمنة بفضل إجهد المتمد لدى شعبا لقم . 

وما أن نشأت الاضرات الأول حتی شرعت بتنظے جاري 
نہر ہا الحکمیر بن ۽ دسجل والفرآت ٭ ويانتزاع التررة من فسضاتات)ا ٤‏ 
فا كقسيت أرضها خصودة أسطورية . وقد استوطن السومريوت 
منذ فحر التاريخ السهل الجنوبي من بلاد ما بين النهرين > وهو 
سېل أصیح أ کثر غنى من التقاطمات الحاورة > وإلسمم يعزى دور 
رئسي فى توفير المقومات الأساسبة لحضارة الشرق الأوسط . 

وقد تم تبسبط تلك المقومات أو تحورها بفضل إسهام 
السامسين . ويلاعحظ الرء مثذ القدع وجود ججماعات من البدو 
كان أهما ماعات الغرب الولفة من السامين . أما التنقلات الى 
مدأ ها سبيل »> وأحسانا التنعلات الفعلية > فقد قوت بشكل 
دائم العناصر السامبة عند تلك الشعوب . وقد احتاعم الا كاديون 
السومريين > وتسلتل الأموريون هين السومريو ‏ اكأدوين 
فأسسوا مديتة بابل في بداية الألف الثاني . وملذ القرن إخادي 
عشر ؛ قبل عصرنا هذا > انتشر الآراموت على تخوم دلاد مأ بين 
النهربن . ونظرآ لملاقتمم دالشعوب الكادحة القمة عندأآطراف 
الصحراء فقد عقد الندو شكة من المادلات > ومن ال 
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تلاك الجر كة ازشحاربة الوأسعة طورو! عحطات القواغل ففتيعوا 
باب الثروة أماأم تدمر التي حاولت قى تلك القية السطرة على 
الشرق الأوسط والوقوف ف وجه روها . 

أا المرب فان التأريخ يذ كر طزو اتهم هنا وهناك قبل الفتم 
الاسلامی بز بسد . وقد غلموا من خلقات لاف من ألسنين 
کانوا قد وجد وھا فی اللات ال استوطنوها ء ووصلمم جزء من 
تراث اشضارة البايلىة ألى نقلوا لاسأ مقوماجا ف العصور 
الوسطى . 

وهکدا وبعد ان ازدهرت‌غلى أمتداد الشرق الأو سط تخطت 
هذه الحضارة مدرد موطنا ٤ء‏ فقأامت ادلات عديدة عند 
القدى بين الشرق والغرب > محرا على أيدي يلين وجاري 

مع السوريين. إلا أنه بفضل تدغل الإغريق الذين أتوا قدعا للتعل 
ی مدارس سا الصعرى التي بقيت مؤتنة على «علوم» المايشين 
وصلت إلنا تلك المعأرف الى استوعموهاً . 

وها حن نحاول على ضوء دراسة الوثاثى المعثرة > المحازدة 
ويا للأسقف ؛ الى حصانا علببا من الحفريات ؛ تفسير أصالة 
الحضارة البابلة . 


مارضیت روف 


۷ 


T0: wang, alm staTa. COM 


إذا کان ثغة مدر ذاع صت ماضمس اأ الشهس قي ألتاريخ 
والاسطورة ؛ فإن بابل مي من بين تلك المدن! وأطلاها هي أقدم 
بكشر من أطلال مدن الحقىة الكلاسكة التي ما زالت سحذب 
الأنظار إلىما منذ عصر النهضة > فقد أثارت هذه الأطلال قضول 
الماحشن فى كل سسان. وكانت أخبار المسأفرن القدماء ء 
منم والماصرن على حد سواء > و كتابات المؤرخين الإغرنق > 
و كشسأب التوراة مصادر معلوماتنا الوصدة عشاحق متقصف 
القرن التأاسع عشر . تند تلك الفترة وسم حل رموز األكتابة 
المسمارية» والتقسبات الأثرية؛ معلوماتنا وجددها. وهذه الوثائق 
المايلىة بالذات هي الى تقص علينا جد بابل . وعلى هذا الحو 
خرحت هذه الحاضرة من الاسطورة؛ ومن كفن الأرص الذي 


A 


طمرها مند لاق السنين . ونحن إذ نتصدى لدراسة تارخها ء٤‏ 
فایس ازوة عابرة خطرت لا > بل لتوافر تصوص بين أيدينا 
بد عا ما ىقى لناأ من ؟ثأر . 

شهرة بابل استمادا إلى الكتابات المسارية . -- اط أبة 
مدينة أخرى ببريق الشهرة التي أحيطت به بابل في أعين سكان 
بلاد ما بين النهربن القدماء . فقد أغدقت علمما الكتابات البابشة 

شہرة لا مشل ا . وعودة بنا إلى عملة الل شيد و سا ده 
التكوين الكلداتية » حبر با يلي : 

ولا م تكن قد أفنشئت . أية مدبلة بعد ٤»‏ ولم يكن قد قد کو "ن 
أي تجمم » بوم كانت الملدان قاطبة مغمورة في ة « البحر ٠‏ 
بومذأك أنشثت « الدينة العامرة » وشد الايساحيل" ٤‏ هذا 
امقر الذي سنه مردوح وسط الاو قاتوس ؟ ولا كانت بابل قد 

نشئت؛ وعقر الإله قد افتى بناؤه خلق مردوخ الأنوتافكي الذين 

أغدقو! على المدينة « إسماً شيرا» . شم مدل مردوخ على مصفيحة 
المياه سحصيرة > وضم تراياً أفرغه فقوقها ٤‏ وأفرغ ماه أيضا . شم 
شلق الانسانية في مأ بعد ليسكن الآ هة في مقر يديم ¢ . ٠‏ 

فبابل؛ قي هذه آلرواية ٤‏ هي المدعوة د مديلة الكل »> ؛ أو 

١‏ ب الايسانجيل ء أو ال أي سا جيل ؛ هو مقر الال مردرح ء آم 
7ة بابل ( الترجمان ) , 
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المدينة العامرة » »> وهي أولى المدن الي أنشلت  ,‏ وعلى أثر 
ماثل ف اما » إطلقت الصفة دايا على مديلة أريدو . -- فقد 
ظہرت بابل من أباء > وهيكاما الأيساجيل هو أول بان شيده 
مردوح. ومن شم مزج الإله التراب بالاءء وأفرغ هذه المعتة على 
حصار ة من القصب > وضما على صفحة مياه الأعماق » م خلقى 
الافسافىة . ومن المدهي جدآ أنه قد آريد بذلك اطلاق المنان 
للخيال عند وضمما على هذا الشكل فوق كل مدن العام الأخرى» 
ويإعطاما الأقدمىة علها . فمن النطلى ذاته تعن مقدمة شريعة 
حوراي أن الإمين أنو ( إله إلسماء ) > وإئال [ سد النلدآن ) ؛ 
قد وها السادة على الكون لاله مردوغ »> ور كزا ملو كيه على 
بابل التي « علا مقامما فوق كل المقاطمات ... > 

وکاذت بابل قى عبن ألابلىن مر کڑ العام ٤‏ الاو متالوس 
ز وملوامر0۲) , وقد وسحدت خاأارطة مرسومة على لوخة م 
احرف تعود إلى المصر الفارسي»“ وهي تثل العا القدم »> کا كان 
بتصورهء أهل بابل > وكانت تلك الىلاد تغل وسط الدأثرة ؛ 
وفسہا مثلثات تدل على بعص الناطتى > ولهة الشمال يقرا المرء 
هذه السارة : « البلاد الق لا تشأهد فما الشمس » . وسحسب 
قول بر ويتس إن هذه اخارطة صعصحة من الوحة الطوبوغر أشة؛ 
فإذا ما وضعنا فوقما خارطة من شوارط الوم مر کزها بابل ؛ 
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فان المثلثات المسة تشر بوضوح > حنث هي اما ؛ إلى يلاد 
إمرآت > والقوقاز ؛ وآسباالصغرى > ومصر ؛ وشه الزرة 
العربنة , وتجد فسا أيضا النهرن + والحال والمستنقعات . 

الكتتاب العرب.- وقد سحافظ ابن خادوت قي القرن التأسم؛ 
والطبري > وهو من القرت نفسه تقريا] »> و كذلك اقوت ء 
صاب المصنفات في القرت الثالث عشر > على التقلد فقسه الذي 
حمل من ٠‏ بابل » « قلب الابرات شار » + أي قلب العال. ١‏ وقد 
استشى المسامون معلوماتم وأخبارم الأسطوردة عن مدينة بابل 
من مصادر تلائة : مودية ء وقأرسة ٤‏ ومسحبة > وقد أضفقت 
هذه المصادر. أيضا الاقدسة على بابل » . 

التوواة . - وقد أسبم كشتاب التوراة »> والؤرجون 
الأغريق فى إشاعة شهرة بابل تبوخذ صر ٤‏ الى كانت وما قي 
أوج قوتيا وغناها وتأثيرها . وكات « السبي » أحد الامور التي 
اشتہرت به جدآ . فقد كان هذا السي الجاهيري نتبجة سباسة 
راء رعا الك الودى ساداساس . فنظرآ لوقعا على 
امتداد فلمقا » حاولت فلطبن ( الواقعة هي أيضا بين القو تين 
العظىمتين فى ذلك الزمان : مصر من جة > والاميراطور يتين 
البابلية والأشورية من جهة أخرى ) دون جدوى» اقباع سياسة 
توافتى وتوازت . وبصورة مشادلة كانت تجتاحا إحدى هاتين 
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الاثنتين > فقد كان الجاز السوري - الفلسطتي جال صراعات 
متواصكة بن تلك الدولتين العظسمين . ونظرا لاسترساله قي 
عواطقه المصربة حر" ساداساس يلاده لصراع غير متکافیء ضد 
ابل ٤‏ ودلك بالرغم من سحذيرات اللي أرما الذي تصحه دون 
جدوی » بإلرضوح لثبوخذ نصر »> وهذا السب جر على نقسة 
عضب شعه. ولا هرم ملك مصر؛ واحتلت القدس (اورشلي ٤))‏ 
توفی الك ساداسباس قي الأسر؛ ونہہت اورشلم ٤‏ وهب هيكاما 
وقصرها > وس شعبهسا فتعززت اليد العامة التي استيخدمت قي 
تنفيذ المشاريع الكبرى التي أمر با قبوخذ تصر لتجميل بابل 
العظمة وأأريف الذي عبط ہا . وقد آتے لنا تتاب التوراة 
بغضل ردود قعلېم ( کالني دانيال مثا » الذي لى بالبلاط 
وجيء به بين الأسرى ؛ والذي ترك لنا كتابات غنية إلاضافات 
السابقة التي تشير إلى سقوط بابل ) أن ندرك مدى قو مسا ء وم 
بعطر النبي حزقيال ٤‏ حين تنبا بخراب ملكة بوذا > وصفاً 
مباشرا لىابل > ولكن رؤاء الى تتحدت عن عاوقات عجبية ٤‏ 
وحيوافات مستفربة » هي مستوحاة بشكل واضح من المنشآت 
العملاقة الى كانت تزبن بها بابل جدر انما وأبنيتما. أما في مأ بقي 
فته لا عكن إنكار غيم السود للحضارة المابلية »+ لان هؤلاء 
المسيين أخذو! بندججون تدرعحا بالاة البابلىة . وقد أ لشفت 


۴ 


التنقسمات الامير كنة فى ىمور؛ سحلات عائلة مودية أنشأت في 
حقرة لاسعقة ب نوعا من «المصرفب» کان حل عل مکاتب اکل 
القدية » ويتعأطى كل المادلات » لیس فقط مع البابلین ٤‏ پل 
مع الفرس ايشا » واديين والآراسین . کا عرف ف بابل أيضاً 
و مصرف » کیر أداره اجس وأولاده وخلفاژه ٩‏ منف عېد 
ہوبلاصر حق عد داریوس , 

الكتتاب الأغريق  .‏ أصبحت الملومات مع الكشاب 
الاغريتى أحسكثر دفة . وياتى هبرودوت قي طابعة أولثك الذن 
تر كوا لنا أوصافاً لبابل.ولشهادته شمة ا کر تکشر س شہادآت 
أولثك ادن جاؤوا بعده و كرروا أقواله بطريقة أو بأخرى . 
ووفقا لما بری لوغران »> فقد اہی هیرودوت جولاته سحوالي 
السنة ١ه‏ ق.م. وكاأن عله أن مجمم خلال رحلاته الوثائق التي 
استعان ہا لتسرر كثمه الى كنا أن نقابلا بالسكتابات السمارية 
الى كاتت أساسا لعمك . وثة تصحبحات للتفاصل والتأويل قد 
أصسحت ضرورية ؛ لکن عمل عل قى ذأ قىمة عظمة. وإاعتار 
سآن اون ٤‏ ی بداية العصر المسعي ٤‏ مۇرخ عالم قد عبر ٤‏ بوم 
کاقت بابل فى أواشر أيامبا . ويعتير ديودور المماصر له ء الذي 
استند إلى مملومات كتازياس»> وهو طبسب إغريقي أقام في بلاط 
اللوك الأمديين ؛ من موقعه هذا أكثر دراية ببلاد فارس من 


بلاد بابل . 
ویری دیودور وکاثت -۔ کرس الذي کرر أقواله › ان هذه 
لمدينة تأسست على يد الملکة سمیرامیس »> لکن المرء ييحت بلا 
جدوی عن هذا الاسم قي لوائح السلالات البايلة. وعلى الیكس؛ 
فإن مسل تذ كارية ا كتشفت ق أشور > تشر إلى أن هذه الملكة 
هي من بلاد شور وا“مہا سامورامات ؛ وقد قامت يمام الوصاأية 
إلى أت بلغ بنا اداد - نيراري المالث سن الك . هذا مأ حدث 
في مهسساية القرن الثامن ى. م. والظاهر أن فترة كا كانت 
مزدهرة » وكان ها سطوة امتدت لفترة أطول بكشر ما هو 
مألوف؛ لان المؤرخين يفوت إلا كل الأعمال الكيرة تقريياً. 
وهكذا فزن الطريتى الملكية الكبيرة ألى وصلت سأرد بسوزة؛ 
والتي يبلغ طوها زهاء ٠٠٠٠١‏ كل > وقد استعملها الفرس في مسا 
بعد س وهۇلاء ما كانوا يسلكرن في الواقم إلا طريق ألقوافل 
القدمة س قد دعست « طريتى “ميراميس » . ومنذ الوقت إلذيى 
أنششت فيه قول النضل التي أطلقت شبرة على مدن ما بين 
النہرن ٤‏ بدت سر کة مرور كانت تشتد تدرا بين مواصكر 
الأسواق تلك ؛ ونظمت عطة لترسسل الةوافل؟ وبشت غعطات 
الترحيل تلك تقرربا على ما هي عليه مدد العصر القدم حمق 
أيامنا هذه التي أ«حت للسبارةوالطائرة حرق كل هذه المراحل . 
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الرسصاتة  ,‏ إن ال حالة الذبن قطعرا تلك المناطق | دةوموا! 
بر حلام إلا مسد کد مشقات رة . و كانت الروأبات الى 
تر كوها تادرة جد . فسالة الآثار ي تكن مشجعة ؛ ولم يكن مة 
شيء شد انتماه المسافر ین کان عر بالقرب من موقع کان دا 
أممة فى سالف ألزمان » ول يكن بإمكانه ان جد فه شيشا ! 
وكان ول شخص ترك لنا روابة تكاد تكون مفصلةة عن تلت 
الآار هو ااام بنمامين > من تيدال > وقد عاش في القسسرت 
الثاني عشر ب. مء ١‏ فمو يصف بابل على هذا الحو : « بأيل هي 
الموم مهدمة بكاملها »> ولا رال خراثب قصر نموخل نصر باقية 
فسا ٠‏ و صمب الوصول إلنما بسب الأفاعي والابالسة ... ». 
ولل ولظر هذا الرحالة أية روح نقدية »> وقد اعتقد أن بإمكانه 
مزج برج پیر رود ٤‏ الواقع على زهاء ٣۰‏ كل من بأبل + با ثار 
2 ایل الشهير . واقترف کارستان ذأ وهر اطا داته سلة 
ب. ء. وبإتعاتم لأقوال الأهسالي ل يتجرأ المديد من 
الرسحالة على الخاطرة بأنفسبم في اللفرائب ألتي كانت تع الئاس 
من الوصول إلا بسدب الافاعي والواات السامة . إلا أن 
مارو دالافالى جرا على ذلك قي سنة ٠۹١١‏ . ولاحظ نحالة 
الغموض الى تدو فا تلك اعفرائب . فقد اول أن عزج سان 
القصر أو انحلبة ٠‏ التي وصف شكلا المستطيلء و «مقبرة باليس» 
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الى أشار إلنها سترأبون . وقد اتی بقطم من الالعر من الإرج 
دی الطوابی ؛ ومن القأر ألذی کان شد تلك الطوابی إلى بسقسا 
البعض ؛ مثبتا بذلك وصف بناء برج بابل الذي ورد ذكره في 
التو رأة ؛ 

و وقد استخدهواً الاسر حرا ؛ والقار ملاطا » . 

وقد تكن بالفمل من التعرف بصعوبة على خرائب الآ ثار التي 
وصفاً شار و قو با ؛ وق سا a‏ لط الما الطسمي إو مشه 
د هكل باليس » الذي وصفه الكتتاب القدماء بام الأطلال 
الباقة من « الجلبة » التي يطلق علبما الأهالي إسم القلوبة »> أي 
الى قلست رأسا على عقب > نظرا لظمرها (الشكل؛ ؛ ص .)١۸‏ 
ولد تان نزي ریس ؛ ق العام A‏ ب م ۶٤‏ مدکی 
اقساع بابل. وعّن رون › الذي ترجم کاب رش وذبل 
بشروح ٤‏ مکان معد باليس في عة عمران بن على »> ومان 
« القصر » ود اخنان العلقة » الذاثعة الممست في حل القصر . 
وتقربنا مناقشات بکنغہام )۱۸۱٩(‏ › واي فرایزر ٤ )۱۸۳٤(‏ 
رالکولونمل شاستي (۹۸۳۸) › من تلك الفترة الى کائت فسا 
التنةيبات على وشلك أن تقدم لنا اجج الى لا تدحض > وهذء 
ا حجج هي الي سنستنطقما الآن . 

مدظار الموقم, س علدها أجريت التنقيبات الأولى على موقع 
بابل ٤‏ کان ردو منظر اارائب ملد زمن بعید جدا کا هو الوم 


- ایل ۷ 


انشکیل ١‏ ب منظر ارقم , 

الخالة الراعئة شراثب بابل ( عن كولديوي واتدراي ) . 

) القمر إ الجلبة‎ - ١ بابل > س قوبة صلساقه ٣س قرية قورش‎ - ١ 
۾ ساي ۔ اء ا[ هککل قبن سام ) ¶ هککل عشتار ا کاد ب السرم‎ 
الاغريقي ) ۸ . ايتاماننكي ز برج الطرابق ) ه  بايا اجر القدع‎ 
۹س هکل غولا‎ ٢ الایساچیل ز ھیکل مردرخ ) ١1ہ ران بن عل‎ ۰ 
قرية‎ ١ ١ شرية اة‎ ~ ٠4 ) ايباتوئيلا ([ ميكل لينورة‎ ¬ ٠٣ 
الطرعي‎ ٠۸ قايا السو الاتارجمي‎ ١ قايا السور الباشلي ب‎ ١ ۹ سندشار‎ 
. قلرات قديمة‎ ١+ من بداد الى إل‎ 

۸ د1 ج : ست بحري القدم لر الفرات 


عندما نطل علم| من جة بغداد ( الشكل ٠١‏ ص ه۸١‏ ) . ولم 
تحر اشفال عتلف المثات على تلال اشراثب سوی تعدیلات 
جزئة » وقد بقي شكل الأرض العام على اله . وبا كانت 
طرق الاسحتفالات ف الال الشرق تزدان د باب عستار » 
الشہير ؛ كان بربض فوق تلك الطرائب من حہة اشرق نصب 
لاد ٤‏ ثبت اأموم على قاعدة ء وعرف بام « أسد بابل ». ويتد 
موقم بابل على طول الضفة اليسرى لاهر لفرات »> على مساقة 
ترود على ج كل »> وقد 'عين الد الاعلى شمالا بتلة فا ذات الاسم 
الشفاف الذي « لبابل » ء۶ وهي تل بتناقض قحطما مم خصب 
السيل الحاور . وقد شدت على تلك الت قلعة محتمل أن تككون 
قد نيت على رطعم عال على يد الساسانيين »> أو فى بدابة الفتح 
المرب فوق أنقاض نوخد نصر . وينعطف الفرات أول الأهر 
تست التل ة الشرق ؛ ست عثر الماقنون على شاطىء جرا 
القدي ؛ ثم ينطاق محر الحنوب الغربي مسافة ٠٠٠٠١‏ م تقريبا . 
وقوجد بين سحقول التخيل أحمساء المديثة القدية الأقل اة . 
فالقرپ من منعطف الفرات الثاني الكيير »؛ الذي يشكل على 
هذا النجو خطا متسر ا ٤)‏ بورحد تل القصر يطول ‘pane‏ 
وعرض ٠.‏ م ٤بالاضافة‏ إلى أنقأض قصر لان للبو خد نصر. 
وكان جرى الفرات أكثر استقامة في القدم ؛ واخرائب القاعة 
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حالي] إلى الشرق في بطن الأرض؛ كانت أقرب إلبه . فتلك هي 
آ ار السور والارج الشہير ذات الطوابق ( برح بايل ) الماد لد 
مردوخ ٠‏ إله بابل . وة جسم عش على بقایا رکائزه ۽ کان يصل 
أحياء اشرق يأعباء الغرب . وفى طريقنا نحو الجنوب نصل إلى 
الت المروق بأاسم تل عمرأن بن على ؛ والذي محوي في جهتسسه 
الشمالية أنقاص ميكل الإله مردوح . أما الجبة السفلى من 
الأنقاس »> الى استخدمت كمدافن في المهدين الإغریقی وألنأرن٤‏ 
فهي معر وفة بقرية الإلمجمة > الواقمة إلى الجلوب من نر الفرات. 
رقي طريقتا الصاعد من انوب إلى الشمال نري إلى الممين + هنا 
وهن اك ؛ يعض مدامت ڌ تشير إلى السور القدم . وأهم لت 
المداء مك بقع بہة الشرق وشل شل ڪر رباعي تقابل 
زأويته المتجهة إلى الشرق المعطف الذي بشكل الفرات فى 
الغرب . أما الطريق التي قتجه من بغداد إلى الك فتةطم السور 
وكخترى الدولة القدعة . 

وإلى الجنوب الغربي > وعلى بعد ٠۷‏ كلم من الحلة ٤‏ تقم تلال 
بر رود وبورصا القدعة > وف القدم ظست أطلا هاا لرتفعة؛ 
التي ما زالت تتفظ بشکل برج مسفن ؛ و کامہا آثار برج بابل › 
مح انه من المستبعد أن تكون مساحة مديلة بهذا الاتساع , وقد 
جاورت بابل جمعات مہمة قامت على مقربة منمأ . 

ل 


۲ أعمال الننقيب 


بعشة فر أنل -- أوبرت . - بدا أول استكشاف علمي لبابل 
سنْة وم . و امت قب اتقضت پر ھپا تاشر د أعوام عل اع ال 
إلتنقمب التي بدأهاا بوتا في نينوي وخرصباد ٤‏ على مقربة من 
الموصل. وکات فرنسا قد خلت يومد عن کل نشاط عاي في 
اشرق عدا ثورة وی۸ ٤‏ وکات إنكلترا هي ألى ستل و ل 
عاتقما زمام التنقيب في بلاد أشور. ولا عادت 'لأحوال السباسة 
إلى جراها الطسمي؛ أرسلت الدولة الفرنسىة بلاس إلى خرصباد 
سنة ٠۸۵١‏ ١ء‏ ومنت البعثة العلمبة والفنية في بلاد ما بين النهرين 
ومبديا > هبلغ ٠٠٠١‏ وء فرفك »> وهو مبلغ ضخم في تلك الأيام“ 
وقد ترأس تلك اليعثة السمد فرائل الذي كان قد اكتسب شبرة 
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طويلة ق بلاد المشرق. وكاث بعاونه آنذاك جول أوبرت > الذي 
أصبح قا بعد أحد مؤسسيي دراءة الضارة الآشورية ف قرنساء 
والمندس الماري السمد توماس . وكانت النتائج المساهر ة الي 
صل علا الانکلیز فی نوی › التي سرعان ما غادرها بوتا ٤‏ 
قد اھسایت با ہین الث عن حاضر: كفىلة بتبر بر اید 
المطلوب . وكان على تلك البعثة أن تتجه شطر بابل »> تلك الي 
کانت التقالىد قد رعت دافا ذکراها . فق غادرت باریس في 
أول تشرن الأول سنة ٤ ٠۸٠١١‏ ومرت بالموصل في ¢ آذأر سلة 
۲ ۰ ول تصلل بابل إلا فی ٠۵‏ موز بعد تأر کان من أسبابه 
اضطراب سل الأمن فى تلك النطقة » والماملات الطلوبة أثناء 
السشر. 
وكات « أسد بابل » “ الراإبض على تل القصرء أول أ ضير 
لعن اخس کشفان. وظهر هذا الست وهو طم رحلا مسقا 
على ظبره وقد يذل جيده التخلص منه . وترتكز هذه أحموعة 
التي لغ طو ها ٣‏ م وارتفاعہا ۲ م. على قاعدة ضخمة من حجر 
البازالت تعطى اتطباعا بأن هذا التمثال بكاد بكون متأكل › 
وقل نعود تا کله رور ارعن ادى تلف التمشال . وقد لق أصل 
هذا الأثر مجمولا . أما طراز هذا الحسوان الثقتل والقوى فإنه 
بذ کرنا بتمثال حئی قي شمالي سوريا > يعود رما إلى القرن الماشر 
+۲ 


أو التاسع قبل قبل المسح › وقد کون نقل إلى ابل بين عغاائم 
ارب > وقد راه ريش سنة ٤‏ وکات توما مث 3ل من 
ركام . وعنة ذلك الان ل يأل" الآهلون هدا بار بارزوه 
لاسساأقر ن ٤‏ وقد وصفه حدم و كانه قبل تحطم خرطومه ! 

وق کشفت ألنقاب عله كنا يعثة فرانل اوبرت وأعادت 
تلصسه من جديد على قاعدته »+ ومذ ذلك الحسي وهو لا بزال 
ماثلا للسات ؛ وعندما نقارن خختلف التأويلات التي تناولت هذه 
التحفة القنمة » ندرك علدئذ الصعوبة التي تبرز عندما نعطي لار 
معان هوية مممنة .وقد أوّله الكولوئيل كابل على أنه قشل لني 
دانىال وهو في حفرة السود » > وقد نوقش هذا الأثر من قبل 
العدد من الماحشان؛ فو جدوا فيه أسدأ ٤‏ وفيا » وتثالاً إغر يشا 
حسب قول توماس > وهو لا بزال لغرا كا بقول غرافل . وقد 
فشلت بعثة فرائل - أوبرت قفشلا ذريعا . ففي اة ألقرن 
الماضي » كان التنقيب وعا من درس لسوق الآثار . ولكن بابل 
ل تنتشل كزمماتما لبنوى من عام اللسان ٤‏ فقد نبت ملد القديم 
على دفعات . ولا فقدت قوج »> جردت من روائعها الفثة لصالس 
منافساتاً وق ا ر الحأورة > فما يمد 
کل ما کان باز مہم لصنع منشا تیم أو حى لصتم الكلس . فجسٹ 
کان القصر م دولر امنقنون إلا على قطم من الجر المزخرف ء 
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وقد استلخدمت لصتم عوأنات ضخمة اة فى النقش الارز > 
ولصنم الآّنة اللساء > واعتقدت المعثة استناداً إلى أوصاف 
ستازياس > التي كررهاا دبودور ( الفصل ۲ > الفقرة ١‏ ) أن 
اللقش البارز المزخرف کان يعتقد أنه عثل مشاهد صد كانت 
تزين مجدرأن القصر > أما ما يقصد ا فكان صوراً اتات 
مقدسة انت تز د باب عستار » و حدر ات «طرنق الاحفالات » . 
ولم يعار النقبون يي تل تمران بن على إلا على نواونس من الطبن 
اي > وعلى مجواه من مدافن المد البارتي . ولا كان التنقىب 
قد سار فقي وليس في العمتق » لذلك لم يكن بوسعنا أن نكو "ن 
فكرة وأضسة ما كانت تله تلك البقابا . ودناء لشرح التقين 
بإمكافنا الرد على أن اهام علماء الآ ثار الوسحد فى تلك الفترة كان 
متصبا على السحث عن الشيء النادر وعن الأثر. فقد قامواً سانا 
باعال مجسبة حقا لمخريب الآثار > فازعو! رؤرس الال الى 
یکن بوسعهم جلها » فبارو! الآ ثار على هذا النحو بارا لا علا 
له . وإليك أا القارىء ما سجل لنا التاريخ من عقلية النقين 
أفمسين , قثمة مل موذجى عن هذه العقلبة قي تقرر لفرانل 
أرسل إلى الوزارة المعدة بالأمر (رقم ھ ٤‏ تاریخ 1۳۹ ذار+ه۸)) : 

أا بالشسة لطلل بير - روه المصلوع من الزجاج » والواقعم 
عربي الفرات > والدي يخال الناس عادة أنه برج بابل ؛ فقد صرح 
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ی الکولونيل رولنسون بأنه لا بعتقد أن استکثافه سيل إلا 
عن طريق لغم يشت انفجاره البرج إلى شقين ؛ ويفتح لنا دأخل, 
وإذا کلت قد حت ف ما بعد کی عقد صلات طببة حدا مع 
العرب > أسماد الصحراء الت بقع فسا بير رود ٤‏ فا 
أستطيسم القبام يعملية من هذا اللوع > فيل تأذنون لي با معالي 
الوزير باللحوء إلى هذا الإجراء ؟ ثم هل يوسعي أن أطبق 
الأسلوب نفسهة على أراضي الآجر اي او المشوي ؛ الواقعة على 
الضفة السرى من نهر الفرات ؟ ولا أخشقيك أنه لو أن الإنكليز 
الان خابوا فی مسعاھ فک روا في إجراء لغم في تلك الر كام الغاةة 
لكذت أتنى بأن أقوم بذلك قبلهم . ولكتاني ان قوم بشيء من 
هذا القسل قبل المحصول على موافقتك . 

وسن الظ انه بالرغم من موافةة الوزير الختص لم ب هذا 
المشروع النور! وكان على هذه المعثة أن تنتهى بكارثة . فقد كان 
من الممروض أن تنل ١ار‏ بابل القدية» بإالاض افة إلى تلك الي 
أستخ ر حرا بلاس » فة بوتا > من خرصاد بواسطة الطوافات؛ 
والنقل النہرى حت مصب نهر دجة . وكان وضم الأسطول 
النہري الصغير صعباً يسيب أنواء النر؛ وأعال الأهلين العدائية 
ققد غارت الآ ار القدجة ق اهب ر دجلل ز دووا) :ء 

ولاستلنطاق خرائثب بابل » بقيت لنا إمكانية التلقيب قي 
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الممق > وهو تنقيب زيل الأنقاض عن الآرض بشكل علي 
طبقة بعد طبقة . وذلك كان عل العثة الق أتت قى أعقاب بمثة 
فرانل . 

دییات کولدويي.- وي نہایة دار سنة ۹۸۹۹ ٤و‏ دتشجیم 
من المحبة الشرقمة اللانىة ء أقامت فى بابل بعثة كان على رأسها 
کولدیوی ؛ ومکشت فسا حق سنة ۹4۹۱۷ . وقد کشفت هذه 
السنوات ألهانى عشرة من العمل القلل من الآ ثار + € يتادر إلى 
الذهن لدى زبارة متاحف اسطمصول ورلن . ولگن هذه 
التنقيبات جعلت قضة إعادة كتأبة أريغ بابل واساة فما أمرا 
کا 
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۱1 تا ریخ بابل 


بابل موقم فريد في ميته . في لوقوعم اأ من جمة على 
لطریق النپری الکیر الذي يشک نہر الفرات ٤‏ كانت تربط 
لاد بابل وسور ا و الجر الأبيض الماوسط ؛ وکانت تتصل فن 
حة أخرى» بفضل تلك الطريى» بآسسا الصغرى وببلاد فأارس؛ 
وتشرف على الطربق إلى توصل إلى صكرمنشاه عار جيساال 
رتکووش فق كاثت تقم قى وسط الوص اللوي لنهربن كبيرين 
دولفان بلاد ما بين النهرن . ويتىت على الضفة اليسرى لنهر 
الفر ات الذى سا من الغرب قي أقرب نقطة تفصله عن ر 
دسجل أندی کت بقھا من هة الشرک . و مأ بعك ادق 
وضعمأ المماز هذا ٤‏ على ساوقىة وستأزيفون. وتنمم بشداد الوم 
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وهي قبتعد أ كثر متها إلى جهة الشال ؛ با مزايا ذاتها . 

فهذا الموقم المميز هو الذي حمل مسي السلالة المابلة 
الاولى في حدود القرن التاسع عشر > يتبلو نها كعاصمة مم . في 
حن ان بناءها سى كشراً تأسيس هذه السلالة + الى عرفت 
بابل قي ظلہا انطلاقة کبری. وني أوائل عہدها کان تد خر اجا 
إلى منطقة الا كاديين »> وائسامسين الضر الذن احتلوا جره 
سيير من باد مسا بين النيرين حوالي القرت الخامسن والمشرين 

مء تقريباً . 

وتبا فى غل ساد كناد لقد اشرت ایل على دد انعد 
أولثك اللوك الذي کان يدع شار - كال - شاري “> والدي 
« وضع سس معد الآ فمة آلونست ( عشتار أ كاد ) ومعيد الإله 
أ. مال قي بابل». وقد كتب إسم بابلل بطريقة الرموز؛ وهو يقرا 
اة السومرية : كا دوعر رآ( کی ٤)‏ وشو اسم تر جه 
السامون باب س ايلي [ بالعبرية باب - ايل ) الدي يمني « باب 
اهش» . فقد كانت بابل إذآ مدينة دينة . وازدادت أهيتما خلال 
النصف الثاني من الألف الثالث واصبح احتلاها كسا مغريا في 
عين الك دنجي أو اللاك شولمبي من سلالة اور الثالثة ( في 
القرت الثاني والعشرن ) . 

الساالة البابلية الأولى  .‏ كان ذلك مباشرة بعد أن وقم 
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علنها اسار السلالة الأولى ؛ الى يقال ها « سلالة إبل » . وقد 
أسس هذه السلالة شب من السامان البدو : « الذين ل يعرفوا 
السسوت » کا تقول النصوص ›> وهو شعب يمود أصل إلى سلاد 
أمور "و ( وهي منطقة على حدود سور ) الي تدای ١‏ ادالاد 
الغرب » . وكان السامون البدو » وم رعاة وأصعاب قوافل 
فى الوقت تسه ؛ بتنقلون قى اأصعحراء ؟ وقد تسللوا إلى البلاد 
التي اسحتلها الحضر ؛ قنقلوا هم يبضائعم > وتوصاوا إلى السمطرء 
علسہہ . وکان الوقت بعدئذ»> ملانا بشکل خاص لاحداث تغیر 
في الساطة . فاطروب الى أضمعفت امبراطورية سومر واكاد 
وأدت إلى سقوط أور الثالثة التى حلت معلا سلالتا اين 
ولارسا؛ أتاحت همذ الشمب الطموح أن يقتطم جزءاً واسعاً من 
ذلك اليرات. فأسسوا قمه دولة اتحذت من بابل عاصة ها. لكن 
هؤلاء الساميين البدو عند امتمطام في تلك الأرض › قدموا 
الدلنل على مدى فممبم على الح . فقد أرسوا قواعد إدارة 
منظمة وعرفوا كنف يتخذون الإجراءات الضرورية لتسحشق 
عظمة ملكتمم. فت ذلك الوقت الذي سان فيه تأسدس ملكة 
بابل ٤‏ كانت تشکیلاتمم السماسىة لا بزال ينقصها التلاحيم. وملذ 
أوأئل عہدها ؛ نشيت الصراعات فسا على تملك مرا كز القوافل 
ومرابطما . أماالمدن السومرية الى كانت فى بادىء الأمر مستدل 
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وکا أمراء معلسون٤‏ فقد ألمت أسانا ماعات مؤقتة » كانت 
مصاطما المتلافسة سرعان ما تقرط عقد معا . ويدو آنه حق 
أثناء تأسس اميرأطورية سومر وا كاد ل يكن الشعور بالوسحدة 
الوطنمة يوحد بين تلك الحاضرات , فةد كانت الانتفاضات 
أي اة تفر دون انقطاع ٤‏ ول کن الاد قد وصالست بعد 
إلى نضجما السياسي ٤‏ ولي يكن عل الأسباد الدؤوب قد أتى 
غار بعد. ففي ألوقت ألدي كانت غه موحة الشازي السامي على 
وشت ان تاح کل شىء + اهم آخر ملول السومريان - 
الأ كاديين > الفخورن بانتسامم إلى مده الحضاري القدم الذي 
حمل المضارة » مجم کل ما کن فادرا أن دظہر تقد مو عظة 
اسلافمم . وقمل أن تنقرض مملكة سومر وأكاد حلب اة 
العمل الذي أعجرته الأجبال السابقة »> مذ استطاناعلى الأرض 
الغريشة في سمو ار اللمج العريي. ففي هذه الملاد الي رمن علسا 
الجرى الغزير لنهري دجلا والفرات ٠‏ نج الأهالي بعد صراع 
غلبف ى إقأمة لظام لار ي ْ ودلت حر مناه حذن النهرن 
المظمين ء٤‏ مفسحين الحال بذلك أننظم الزراعة . فسم يلشئوا 
بادیء الامر ٤‏ سوی واحات انتشرت فما » بعدثل حقول 
النيخمل؛ والمستودعات ؛ ومر اكز الأسوأق الى أصبح غثاها لقمة 
سأئغة لشعوب أكش ففرا » أو أحككثر شما . ويهري سبدب 
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نق ر أض هذه الخاضر ات ألى ضمف تماضدها . لکن هذا التقص 
في التلاحم بدا خف تدرا . وي النهاية قوصلت شکات 
الأقشة إل ی كانت تحط بكل مدينة إلى الالتقاء » نظراً لتشمہا. 
فقد اننشرت الأقنة فى بلاد ما بين انر ن ع سک ية 
هائاة. ووحدت المرا كز ألمديدءة المرثطة بواسطة انطريق النهري 
تفسہا انا ترتبط ببعضبا البعض بشكل افضل من ارتباطما 
بواسطة الطريت التي تتيمما الةوافل . فاختفت بذلك التجيعات 
الخاصة . وكان أفضلل ما قامت به السلالة الأرل ف ابل هو 
قدر ا على استفلال النضج الاقتصادي للبلاد + وعدم الكف عن 
2 هذا النضج . وكانت شبكة الري تنكامل من عهد إلى 
واللوك الذين يعطون لأسحد سني حك پم اسم ادٹ ا 
بشيرون إلى تلك السنة بام تة ذ شى قناة معنة . 
حوراي . - کان حوراي أعظم سكام هذه السلالة , عك 
أن سمطر على مىم مدن بابل الكبرى > وطد الوحدة السباسة 
فی الملاد . ول بۇمن الا ستقرار لميلكة الديدة ٤‏ مد فتوحاته 
ی الفرات الأوسط ٤‏ حيث أأخضع مدونة ماری وعدة مناطق 
أخرى تةم ورأء نهر دجلة . وبالاضافة إلى كوه فاا اسسا > 
فقد کان أيضا إداریا بارز؟ . فاراه في مراسلاته ولم بشكل 
خاص على ألضرورة العظمى لصبانة خطوط اللاسة. وقد حققت 
النمو الاقتصادي سلاد فسأعد ذلك على خاى ألروس «القومة», 
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لکن ذلك ار يكن سبل التحقتق لو لر حمل اسباد السلالة الأولى 
من بابل » بلباقتم الرفمة » مر كز كل الماة الدينية > ومن إهما 
مردوح إا « قوسا » , وقد أصبحت عيادة هذا الله نوعا من 
الالوهة السباسة الوحدة الى کان جب أرن ندرج تحت 
الممتقدأت القدعة , ملد ذلك اين أرتط مصير الإله عردو 
مصير مدينة بابل . وازدهرت فما حر كة بناء اهيا كل حت لخر 
أيام مورابي . وتر كزت في بابل الباة القضائية التي ارتبطت 
يا سما الددنة ضا لان قضاة الات كأنو! رشموث فها . وارز 
شريعة الات مورا هذا التر كيز قى السلطة اللكة ء فاللك 
الذي يعمل لصأل الإله « الملى » هو الذي ينشر القواذين. فطاعة 
الأق#أنون الإ جى هي ق ا حتر ام EF‏ لقو أذين و فی انتھا کہا شودة 
للفضب الإ هي ۽ فلس لقاب اندي بطال احالف صابم تار 
مي فیس ٤‏ بل ان شریم اورا ت ا ألختمرد عقو بات 
. وتطال هذه ألشر ية إل تمم ألمقسم إلى ثلاث فسات : 
ا الأسسرار » ء وه النبلاء و كبار الموظفين ؛ ومالك 
الأراضي؛ ٣‏ - الفنائين الذين يدعون « الموشكيلو » - (وأصاما 
من كلمة « مسگان > ) ؛ ۴ ب العسيك ٤‏ وقد كان المد بادیء 
الأمر »> رحلا أو امرأة » غنماً من الخارج أثناء حملة حربىة أو 
أثناء غروة لوستخدوا كمال أو کخدم قسریین . إلا أنه لم يكن 
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بالامكان نأمين الىد العامة بواسطة هذه الطرق فحسب ؛ ولذلك 
قام أفراد سيون بالبيحث عن هذه اليد العامة؛ وفتج عن ذلك 
لا عون اء إلى إدخال غراأرة عقوتة أصحت مارستماأ من نحقوق 
حر بسیمپ دیونه حت کون قد وفی هذه الدیون . وکارن عى 
سلالته أن تولد فى ظل العيودية »> وتقى فسا إذا م يتوصل إلى 
تەر ئة مته , إلا أنه مق توافرت له الامکگانات کن له احق ف 
أمرآة رة + وهذا مسا كان غود سن حقوق السمد على ذريته . 
و کار ELT‏ ار ء أن يمع #سائة من العسسد ُ و کاله ملك 
عټمار ي لد ۽ 
كات السدب الرتسي لمذا الوضع هو الاجة الماسة إلى اقناء 
فقد كان هدا القاتون متنعا علد المايلان الذن أهتموا بتأمان 
الةرابين الضر ورية للانا الأخرى؛ عندما تكون هذه الدرية 
قلبلة العدد» ولك يكون لديم بالتالي يد عام عائلية أقل كلفة؛ 
وأ كثر إخلاسا لخر المشترك من الغرياء . 
وكات قاتون العمل منظما ست محب ألا تمقى معه أية قطعة 
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آرض رورا ٤‏ وذلت حت طائلة تغرم المزارع , وکات ثروة آهل 
برسم النظم شا . فثمة قوانين دققة كانت تبر المواطنين على 
الاهام بتنظى السقاية التي كانت تنمي حقوهم ؛ والعمل بكل 
الوسائل على رفم الرمال اللازمة للاقنمة بشكل لا هوادة غه . 

ول يكن بالامككان إلغاء فرائض د أشغال السخرة » تلاك . 
خد مم عوضا عنهم . وكانت الأملاك الأميرية ذاع ا تشمل 
ألاراضي الواسعة والعمديد سن القطعان ٤‏ وكان العديد من ألعال 
بكافأون على أتعام بزيادة اإلفتم والحنوب فم . أما على صعيد 
ادلات فقد کان الناس بتعاملون بشكل راثم . ولس ذلك 
لمدم توفر الال > لافنا على عل بادرات حقبقبة لتمويل شر كات 
سار رة کات تبسر القرافل ۴ وراه ادو د وغالL‏ ها کات 
تد ہا بغزوات عسکریة ل نکن لدا من هدف آخر ہوی فتح 
إ سو أي ددد ة ۾ وتال قود الشر کات وعبار ات التى؛ وتنظم 
اقتذام المد الواإردة في النصوص اللاصة أو الادارية؛ وخصوصا 
شريعة وراي » كمف أن هذه اأوتآارشة “ الشرقة قد 

. ) الونارشة هي حك الفرد إ المثرجمان‎ ١ 
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! لکل hi‏ خارططلة آخدينة 


ردت إدارسما بشكة من القر ارت > و كنف قدت حقوق 
وئشاطات الأفراد ٤‏ كا لو كان ذلك ق دولة عصربة . ولشينسا 
فر ة و شف ا القشسر دم امور لديم كان تقل يڻ کور 
النساء حةوى ل يتوصل الشرع المواني إلى الاعتراف اء كحق 
سكن بأنفسہن ثرون الشخصة عندما سكن متزوحات . إلا 
آذه عرف العمنق على االات المتنارع فسا ٤‏ کان باصم سبو 
المدينة إلى قضاعها لاحك ى تلكث االات . 

السيطرة الكاشية . - سر الى ألذر ت السادس عشر تقر با ؛ 
تر ڪت السلالة البايلة الاولى السلطة لين من الشرق م 
الكاشوت > الدين حكرا بابل حي القرن الثاني عشر . وقد 
اجام بابل و السلة ١٠و٠٠‏ ى.م. وقد حمل األشرن مالي اله 
ر وم ورو د زر انت ل هاا ۽ الي تو سد إلسم ا mil‏ 
الکامی: اغوم س کاکرعه؛ لہسجٹ عا و لر مها تمو کب عظم 
ا بابل ۴ و فف سک الکاشمو ن لارساع ادل الى كمسل عظمتاً ۽ 
قاو جم م ؟ بحمو م لاجمل الد دة و إأعانث ۴ وغل و سيا اسف 
هو لاء وشو mihi‏ زي ج مارو تش ٤‏ اال مر دومح أر أضش £ 
ضواحي بابل + وقد بقي نص هذه اة حفورا على أسحد 
الأتصاب . 
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إلا أن قوة بابل ابارت تدرا ؛ ففرضت لاه أشور 

سيطر ا عليما . 

الملة الميادمية والسيطرة الاشورية. - لقد علا جم ثور 
تأهوفت إ حوالي السنة IyE‏ 8 2 

ومنذ نباية الألف الثاني تى, م > وحقى سنة ١١‏ قء مء ٤‏ 
قام البابلنوت جود بائسة جص من الت فط الا شوري الرهمب؛ 
لك بلاد شور سطرت على سما القدعة خلال كل تلك الفترة . 
أما بابل التي ل دا الشورات فها ٤‏ فقد تحالفت مم أعداء 
سر جون الثائى الأشرري » أعلن مأرودع - بلادان نفسه ملكا 
على ادل مساعدة السلاميين . ولا كان ملك شور متا القضاء 
ا فی أعداله + فقد تر كه ل سحت السلة ۷٠٠١‏ ف. م٤‏ وھ ي ألسسية 
ای أننقم قمها با فر مردوخر - بلادان ماربا إلى پلاد عیلام. 
وق ابل ء أخدذ الك اشور يبد التعل سنة ۹ء۷ تىم + وكا 
سی وقاته سل وء م 

ہب بال عای ید سشحریب . - کان صلی ایل أن تتعسرض 
شر و رایت تلعف + 4 کان Û!‏ اساھ سا در وبا دسو ت 
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قد كأت وقعيي علسا أسواً من وقم الطوقان 

€ صرح فی کتاباته . 

لكنه عندما اغتبل على يد أولاده »> وقم اسرحدون الذي 
خلفه ٤‏ وهو أبن كأهنة بأبلية ٤‏ أسير شهرة مردوح > قرفم بابل 
من تحت أنقاضها . 

وإندا تنجد ق نقوش ساحریب عن شراب بابل ٤‏ و کتابأت 
اسرحدون ٠‏ أيه > عن ترمم العامة »> وائ عظمة الأهمة 
تتجلى فما العقلية البابلية بشكل فريد . وروي ستحريب أن 
البابليين تصبو! «عبداً» على العرش “وام فتحوا كنز الايساجيل > 
هنكل مردوش > وأخسدوا منه ذهب وفضة الإله وزوجته 
قد موه للك عيلام ؛ اومان - ماناو ء 

الذي لا يتمتم بالفطنة ولا بالعقل ؛ 
لمحصلو! على مۇازرته مم ضد بلاد شور , 

اما نيمو الكاز الي ليحصلوا على مساعدة السلامان هي: 

رآھ مردوع ؛ وامتلاً قلبه غسطا › وثارتث اثرته ... ولسيي 
يسحق البلاد ويقضي على شمبما »> وضع مخططا رهبا ... 

فارتفعت من الأقنية أمواج كتلك التي ترتفم أثناء الطوفان.. . 
فقضت على الدينة ءءء 

وانتقلت معاد ال لمة وألا مات 
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إلى ألسماء ,.. 

وعندما أصبح اسر حدوت ملكا > قرر ترمم بابل . فسأل 
هة الوحي رأيم في تلك القضة ء ولا ل يكن بريد إغاظة 
الأشوريين أتباعه » فقد أعان بأن غضب الإله مردوخ قد وقم “> 
وات الإله غفر لايل خطيئتها ؛ لأن لوسة أقسدار الدينة الى 
کاتت تشير إلى سبعين سلة من الراب ل تكن تحمل سوى اعدد 
٠ ۹‏ وا كات الوقت الدي يشر إلى نهأبة هذه الفترة قد أننهي ٤‏ 
فقد استعجل اسر حدون عندلد بإعطاء الأوامر لترمم مذاحما. 

وقد كاهلا التاريخ ممقولا لأن الأعداد المدونةعلى اللوحات 
تمدالت مواضعا . وان الترقم لد البابشسين + مصاغاً بطربتة 
حككىمة . فالمده الذي يله مسار عمودي اختير كوحدة ٤‏ ولكن 
هذه الوحدة كنت دات قمة متغيرة ٤‏ فوفقا لكان الديى كالت 
تشغله من الىمعن إلى اليسار كان بوسمما أن تمل الرقم «۹و٠‏ أو 
تريسم اعدد »“ ٤‏ وکأڻ المدد ١ء‏ ممكوناً من هذا الرقم الذي 
لح به عدد مکتوب ٤‏ بواسطة الاشارة ب وکان يساوي ٩۶‏ ؟ 
فکان عر ء٦‏ + ۱۰ س ء۷ . ولکن إذا بدلنا موضمالإشارات 
بوضعنا الإشارة ب إلى الأمام ولكن وراءه » أي وراء الممار ٤‏ 
وهو الط العمودي الوحدة ؛ كأن بوسعتا قراءته على هذا الوسجه 
۰ + ا س ١‏ ولا کان قد تحلی تدخل الإله؛ فقد أشار الحموع 
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اجديد إلى مدى فترة خرأب بابل وفةا لللارادة الإشة. 

ولما توق اسر حدون > انتقل عرش بابل إلى ولده السكر 
شش شوم او کان > وانتقل عرش اأشور إلى ولده الاسساأفي 
اشور ابال . وقام ملك بابل محاولة انقلاب على أنه ء٤‏ 
شمر" ض مددنته ماو لته تلك لسخط شديد. وا ايقن أن لا مغر 
له من الال »> فضل الوت في قصره مع كل ساشته ٠‏ والقضاء 
على أمواله الى لقت قي الثار الى أضرمت بناء لطله . وقد 
أطت الا سطورة الأغردشة بین اس 'ء هان الأخوين العدو بن £ 
فروت لنا واقع ما جرى في رواية تعنوارن د انتحار 
سار ابال .ء. ٩‏ . 

وكات بإمكان ألرء الاعتقاد بآن ايل قد هرمت ؛ لکن 
لوقف کان على روشك أن بقلب راسا ع عقب . 

ساقوط نينوي وألامير اطورية البابلية الجديدة , س وكان 
تموپلاصر ٤‏ حا بابل ٠‏ يتحين القرص لكي محرر بابل ٤‏ عندما 
رأ فى المنديان ؛ أعداء بلاد أشور ادد » علفاء ستملين . فقد 
صبوا جہودهم ضد الآأشورين ؛ وسار سمدشام و سنوی الق 
أثحت نمائياً عن الخارطة > سنة ۲ قم . فأصبحت بابل دة 
تلق على الانين عاماً عاصمة لولايتما . 

وعد سقوط ذيلوی ٠‏ ر كز الميديون جهودم على متاطى 
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الشمأل والشرق » بنا ر كز البايلموت جودهم جو الغرب . وكان 
الاتحاد المصري الدي احدت به ملكة ودا سيا ارما ولسى 
هاا سند از وړ قم ۰ 

الفرس الأنميدبون . ~ وقي سنة ٥4۹‏ ق. م أعلن قورش 
إقسه ملكا على الفرس والمنديين» فترلك الايلين رعابة المتلكات 
الاشورية وتأمين الاظام فسا “ ها أستغل هذه الفثرة من المدوء 
سحت أعدائه الأقوياء . ولا حاأن الوقت لذلك ؛ انتزع قورش 
صو خان املك من يدي تأبونمد الضعشتین؛ سنة ۳۹ .م وبقست 
بابل » التي القت بالاميراطورية الفارسبة ؛ عاصة إلى جانب 
سوزة وېرسیبولیس > وکانت لا تزال شېرتما دون مثیل بوم 
استولی الاسکندر علها . 
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٤‏ با بل الحظمي 


المدينة البابلية الجديدة . - ليس ترمم بابل عير العصور 
موضوع محشنا هنا ؛ لآن من بين الأبنبة القدية التي رمت أو الي 
أعبد پناؤها ٤‏ ل پبق لتا وی يعض المعال ٤‏ کا آنه ليس بوسعنا 
مطلةسا التعرف إلى هوبة الأنصاب الصنوعة من الآحر والطين 
اجى »> « كالهاضل دات الةو اعد الفخارية » إلا من خلال بقااها 
الديثة العهد نسبياً . فسنقصر عانا إذن على وصف بابل العظمي 
في عد نوخد فصر الان ( ۹۰ - ٦۲‏ قم ) لان آخر 
قدوبن معروف کان في تلك الفترة الت عر كت لبا ثار؟ اكش من 
سوأهاا؛ ولان آثار تلك إلحقة تطابق نصوص وأرصاف 
الكتاب القدماء > وهي آثار تظهر لنا خلمفة فمو بلاصر مبثماً 
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بتجسل العاصمة ومتحدثا بقصاحة كلية عن أعاله تلف » فى سين 
کان الرحالة في القدم کہیرودوت مشا > بتطرقون إلى ذکر 
رواتمہا بشیء من التفكه ,. وقد قدم العف البابلى ال جديد أروع 
انطبأع عن وسحدة هذه ألحاضرة . 

مضو أحى ألدينة وجباطما المناء , - عند قدومه من ألشرق؛ 
عد أن كون قد اسمتاز قنساة الشىل »+ فقترب المرء من بأبل . 
ويكون عليه عندئد أت يقطم أطسراف الاينة ليصل إلى 
الضواحى . فلقد كانت هناك في بادیء الأمر عدة قری تقترب 
تد رمسا من السا كن الكيير ة التياعدة عن عضأ البعض > وتقم 
وسط ادان والریاض . - وکات بجنائن بابل ذائمة المست › 
لن ما لفت الأنظار قي الواقم كان > دائ المدينة بالات > 
ويشكل خاص « جانا المعلقة » ألشبيرة . وكأن الفرس ؛ 
ما بعد > هم الدين نقلوا نا عبارة « ألغردوس » › صلد مسا ٹوا 
بشیرون إلى تلت النائن الى کارا بقٹخروت سا ٤‏ وال بقست 
ملامح رها في هندسة المدن الفارسية الكبرى . وقد آقح لنا 
التنظى المدروس الحصول على تلك النتبجة الرائمة . و عفرت 
الأقنىة لري الأراضي . وقديا کا في أيامنا هذه »> كانت الشحرة 
الت تتفت افضل ما تتفتق مم الشمس الحرقة والأرض الرملية › 
مي شجرة النخضل التي تغرز جذورها في بطن الأرض لتصل إلى 
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الر طوية ؛ فيحين زرعت غابات التخيل العظيمة أصبح إنتاج بلاد 
ها بان النهرين ورغتأها وشصسما اسطوريا . فقي ظل رة 
النخل تنظمت الزراعة»؛ وق كفا تكن النأاس من غرس أذواع 
أخر ى من الأشعار. ويعود انقشار غابات النخيل الوأسعة»› تلك 
الي لا ترال حت الوم جاور ضفاف النهرين الكبيرين وضفي شط 
المرب ١‏ إلى الأسوال الطسعة المستقرة فى تلك اللاد . وقد 
أحاط البابلنون حقول تخملمي بعناية فائقة ؛ فثمة لوحة تشير إلى 
أحد تلك امقول وهي بمنوان معسّر : و الفقل المروي اما » 
وقد أحصست أشحار النخل فى تلك اقول ٤‏ فکادت الاشحار 
الأكر أقل عددا من الاأشجار الأنثى ؛ وأشیر فنا إلى 
الأشحار المرروعة حديثا وإلى المسافة الى لعب أن تفصل بينما. 
فلكي بحصاو! على الانتاج في وقت مسين » كانت شت الأزهار 
الد کر م لقاحا على الأشحار الأنثى > ول يفت القدماء ذر 
هذه العملمة . ويد كر لا المديد من النصوص » أغر اسا غرية 
کان الوك قد نقلوھا إل حدائقہہ ٤‏ کانت تاتیہم أحبانا من 
ما كن يصدة دا , کا أن هذه الأشحار تشكل بساتين حقيقة 

. من الدساتاءت ورعددها ععادل اتا کد عدد عدادی أو انات 
د يکن ف تلك ادائ إلا أشساء غرية . وكانت أقواع 
الأشحار الألوفة مي : ال ٠‏ والتن والرمأن. وكافت زرأعة 


tt 


الشعير كبر زراعة » سق انه كان يستخدم كقاعدة نقدية ؛ إلى 
انب زز رأعة اقم الذي يقال له « القمم الذشوي > > وألدرة 
البيضاء . وقي البساقين كان يزرع البصل والكوسى والبطيج 
الأصفر و كذلك « اللفت للإادسان وإلوان» . وكانت تعمزز 
عملىة تغذية المبواتات كا هي المال البوم “ بنوايا البلح الجروش. 
وة وشقة رة ٤هي‏ عبأرة عن لافسة بأسماء الأغراس والخضار 
الى كانت متوافرة ف نة ملک بابلل مر دوخ س بال ادن 
( مردوح بلادان ) »> وهي عباأرة عن لوسة مقسمة إلى خاتات 
تقايل شما . ففي إحداها : بصل > و كرّاث ؛ وفي التالبة : 
نمناع ؟ وي خانة أخرى : لماعة ؛ وخس > وشمرة ؛ وفي مكان 
آخر :برسم ٤‏ وقرع . فلا قي ذلك بعض عات عن الزراعة 
ف اشرق . 

وبعد أن يتحول المرء بين المزارع والخقول المرروعة ؛ برى 
سور بابل برتسم أمام تاظريه . 

المحدينة وأسوأرها. - عندما يدور إخديث عن تقد رهسا حة 
بإبل > التي ل مجر التنقيب فبا إلا على الضفة اليسرى من ر 
الفرات > نرى الأرقسام المتوافرة لا تتفق مع بعضما البعض . 
فالصعو بة الى تستوقف العاماء ترداد حرجا » لأن الماصمة احسطت 
بتعصان قوامه سور خارجي ملف من حائط أسامي وسسائط 
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أمامي ؛ حيط بالضاحية > وبسور آخر يغلتّف المدينة داجما وهو 
ملف من حاط مزدوج . وقي حان بتککل هیر ودوت عن ۸۰ 
غاوة' "' لدورة المدينة > تکل بستازياس عن هم غلوة لاجافب 
الأواحد ؛ أي “وو كل فده الدورة ! ويتساءل الرء إذا ما كان 
شار ودوت قد ضاف إلى قہاساته قشاساشهدينة بور صا إخماورة؛ 
نمسا لا يبدو أن هذا الأمر مسل به بسولة » ولذلك يعتقد بأن 
الريف اناور كات مشمولا شعن هذه الأيعاد . 

وتدل آلقاسات الأ خوذة للخرائب أن حدرایها كانت ثل 
مربعا یلغ حطه زهاء ۰٥و۱۹‏ سكل . فقد کان لبابل إدا 
شککل رباعي ينی عله کل المولفین واللقبین ؟ وکان قد تم 
مدید اميا بواسطة الزوأيا ٤‏ ا هي الال بالفسبة لعمظم مدن 
ما وين النهرين القدية . فسن الغرب کانت تمد على طول بین الفرات 
الدي کان بشکل حصنا طسصا ها ٤‏ لذلكت زرد شاطیء الفرات 
على الدوام بتحصان خاص . أما من جبة الشرق ؛ فل يكن هناك 
حصن طعي ١‏ لذلكت كانت هذه اة مثارا لأجدل من سث 
أشخاد إحرأءآت حاية شعالة . 

« الجدار الشرق الكبير » , س لاد شك نوخد فص سورا 


. ) س للغثرغ هي وحدة لقاس الطرل , ز الارجان‎ ١ 
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كان حط من الشمال د بقصر الصيف » الواقع على تل بابل . وقد 
دون تاریم إنشائه على هدا الحو : 

«لكى لا کون باستطاعة المدو مماجة بابل عن قرب ٤و‏ لكي 
بکون خط الدفاع قریبا من ایغور ~ بعل) أقمت سحدار ا لامدونة 
وهنا مسال يقم به أي ملك بلي »> وشيدت ي ضاحية بابل ۽ 
شرق الدسة ٤‏ دارا أحطتا به . وحفرت آساسه کا شسته 
والدي إ فمو يلاصر ) ٩‏ ق مسلوی الاه ؛ وليت سالا 
كيرا من الرمل والتكاس والكجر > كان الطود | لوطيد ٤‏ 
واو سىت أسسه ى أعباق الأرض ؛ ٤‏ ورفعت مته كث م اة 
اجنل ٤‏ و أصانت» دست hii‏ 1 إخر لی عم : 

وقد شمل هذا التمحصان اطا أماماً من الآحر الى بالاضافة 
آل سسأيل أخر . 

وإلى الحمة الخارجة من سحائط الاسر ايء كان هناك اراج 
لأجو, أاسة . وسجین کششت التنقسات عن الا راج ٤‏ ر کن ”ما کة 
هذه الاخیرة سو ی ۰٥و۸‏ م تقریا؛ ما تجعل من الجائز أن کون 
ارتفاعہا حوالی ٣۰‏ م تقريا ٤‏ بىا قدر ھەر ودوت ارتقاع يراج 
هذا السور ب ٠١١‏ م وعرضهأاب ١ه‏ م . وقد ودر عد اواب 
المدينة عة باب ( وهو عدد ياثل عدد الأبراب الموجودة قي 
مدينة طمة المصرية ) وييدو أن الكشاب الاغريق قد كرروا 
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ما قل مم دون التثبت من ذلك . فلقد كانت مدينة بابل عاطة 
إذ فى بادىء الأمر بالتحصين الخارجي الذي كان حط بقصر 
الصف ق الشمال ؛ والدی کان عثد غربا غو الفرأت ٤‏ ركان 
يازل من الجبة الأخرى »> في الشرق > باتجاه الجنوب الشرقي 
ويدور بزاوية مستقيمة . فقد كان يشكل إذن منعطغا ٤‏ ثم عند 
بااه انوب الغربي لنتصل من ديد ينر الفرآات عند قردة 
اجمحمة القاعة انا . فشي هذه اة المشوبة س الشرقة لازال 
بوسعنا أن نرى السور الداخلى لامديدة وقد طوق بهذا التمعصين 
الخأرجي ( الشكل ٤ ١‏ ص 4۸ا ). 

سور بابل . - كان بولف هذا السور سكلا متوازي 
الاضلاع 4 ۾ کان أیاده يمسم ری افر أت ادى ري من 
الشمال إلى الجنوب؛ وقد كان فى الاي منحرفا هة الشرق أ كث 
من الوم" وکا مۇلغا من حاط مز دوج و اث اشائط الار جي 
ز شاو ) يدعى: « نمسي - بعل » أي « مقر العلل » ( و كامة 
ان - ليل الدي اصح بعلا والدي يعي السك ٤‏ كانت تدل على 
اله هر دوخ ). ما اشائيل الداخنى ز دورو ) فقد کان بدعی : 
و إمغور ‏ بعل » “> أي أنه البعل طالم خير » ( الشكل ۲ 
ص ٠١‏ ) . وقد بني هدا السور ف أحد العبود القدعة . كذلك 
اضطر ملوك بابل إلى ترميمه في معظم المموه » وكانت الكتسابة 
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الحفورة على الآلحر الذي عر عله ٤ء‏ سنة ٤ ٠۹۲۳‏ فى كيش ؛ 
( وهو اكات الدي حلب منه ) تدل بوضوح على ترعمم قسام به 
سر جون الثاني الاشوري خلال الفترة القصير ة من كه لايل : 

إلى مردوح السك المظم 

الله المر جوم 

السا كن الإيساجيل ؛ سد بابل ٤‏ وسمده 

سارو کان ٤‏ ملل إسور > ملك المال ؛ : ما كاتاك » البايلى ٤‏ 
ملك بسلاد الاشوريين وألا كاديين » الذي عضد الإيساجيل 
والأزيدا ؛ واستخدم ذكاءه ليناء سائط إعغور انلنل . فصر 
قطم الجر اللارية اللفاعة قي قاأب ؛ وبنى فى أنزئوزدة > على 
ضفة القرأت ؛ سدا بالقار والاسغلت من: الائط امور الل 
والائط نمق د انليل > وبتقوة ثت على هذا السد أشاأء 
کتراب امل اترا ك . فعسى الإله مردوح ٠‏ السمد المظم يتأمل 
هذا العمل الرائم ! وعساه ب الحساة إلى الأمير شرو كين ؛ 
وعسی کون سنوات حکمه ثابته کأسس بابل ! 

وعديدة هي الکتابأت المايشة إلحدودة اخفورة الى قشر إلى 
هسذا الإصلاح . وعن هذه الجدران »> كتب الك يوذ نصر 
دفول : 

جددت بناء غور بعل وئنسق -~ بعل ٤‏ وجدران پاول 
غ م اپل 4 


والاجر المشوي #»» 

ويلدت من ضفة الفرات حت البرج الأعلى « باب عشتأر » ٠‏ 
ا فاا سکریر ا ٣و‏ اهار والاجر ألمشوي ۳ 4+ و قت اراج 
جراسة فعالة > وحملت من نايل قلعة لا تۇل 

وان هذأن الشداران الإذان دو لقان سور المدنة موأل دسسان 
الائط الار حي تمسق = لعل ) تقارب الہ ۽ مء ولودود 
على النحلى 'الخارجي فإن شاطاا فسا كان وشكل ألاعة 
الداخدة ور أا ای کات دلقي مہا جما س اشرات و کاٹ 
جدرا ما معززة بالقلاع . وهلكذا كانت أأديدة تتمتم بأسوار 
فقا عة متتأنية , 

کان مائطل شاطیء الفرات سا كة e A۸‏ وق بی فی عد 
ناوید ٤‏ وکان بشکل سوراً تتلا عدة مطلات على النهر . 

ری بابل > كان تجهيز الأبراج البارزة في الائط الكبير 
المدعم مدار محث لأن أبراجا من هذا النوع تقيجح لرماة النبال 
إعاد الباجين . وتدلنا الآار إلى أن هذه الابراج كانت مزودة 
باإشرفات . وبلاحظ الأرء أيضا أن عرض الائط الكبر الدي 
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کان دشکل فی أعلاہ طحا حقشا حط بالدینة ٤‏ کان یتح 
للمربات ان تتلاقى ف ذهاما وإبامسسا »> وات تحمل التعريرات 
للنشاط أاهددة 3 الوقت الناسب , 

قشعد دراسدا مذ! التحصات ء تدرك لاذ كأن يعتير القدهساء 
الال بال مرا مستا ! لدلك فان ياء الإغربق وسجچل 
الأحدأبت البابلية ٤‏ و كذلك أسطوانة قورش أبضا »> الى ار 
علمها قى خرائب بابل سنة ٤ ٧۸٢‏ راحو! يدونون کل على هواه 
احتلال بابل . ونتفق سحل الأحداث والاسطرانة على القول 
بان بابل قد احتلت : « دوت قتال ٠‏ وبرع الكتاب الإغريق 
أن الفرس حولوا عنما جرى نر الفرات . وتشر التوراة إلى أن 
باہل سقطت بفثة وهي ف عند ؛ وق هذا بقول الئى اأرها : 

و لق مددت لك الشر أك فقطت ؛ 

ا بابل على سحن عرة ٩»‏ , 

ويجدر دنا أن نتذ كر النائن غوبرياس الذي كان على عسل تام 
دطسيعة الأمكنة > ورما كان مة خطا فى ذلك التحصنن القاثم 
مه ااه الا تة من الفرات وألقي انیت تمدفی ف القنالين وق 
ألجورة رة ء 

فللولوج إلى داخل الدينة » كان على اأرء أن مجتاز السور 
المزدوج. و کان دتم هذا الدخول عادة عن طرنقى الأبراب : 
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البو أب.- إذا كان الباحثون لم يعثرو! على الأواب المئة الى 
شار إلا ھار ودوت قات التنقشبأات قد عرقت سبعة منها. 
و کات هده الأبواب؛ الى تصل إلا طرقات كمارة ومستقمة ؛ 
والني تتصل مباشرة بالطرى الرئيسية في الأديلة ٤‏ من النوع 
العادي فى بلاد مسأ بين النرين . فا عبزها بالدرجة الأولى عن 
بوتا الوم هو ترقدب مواقعپا . في دست جر د قتحات ف 
الجدار الكبير . إن مرتبة داخل مى بارز . ويتكون الباب 
من دهلیز عل اه غرفة مفرغة في اطدار اكير تستي#دم 
كغرفة للحراس . ويشتهي دهليز الدخول إلى ألسافة ألقانة بين 
جداري السور . وف الاثط الثاني > رى الرء نفسه تعاه سحائط 
جدند ارز مدخل € ف الأب السابى ء لكنه مكاث الغرفة 
الجانيىة هناك فناء قد فتح ع حصن الباب . ورعا كان هذا ألفناء 
حصا لا ستقال الزاثربن وإ خضاعبم للتفتيش؛ وكان ثة حراس 
معدن لامراقبة كانوا دتخذون أما كلهم على الجدرأن . وقد امد 
هذا الترتىب الذي اتيعه الشرق كل > سق إسبانا » كطلنطة 
مشلا . وكان لأبواب بابل القدية وللأبواب في الشرق على حد 
سواء أعسة كبري فى الاة العامة . فقد كائت هذه ؛ بالذسية 
السكان » ماثلة للأغوراء أو الفوروم . فعلى باب معين كأن ينعقد 
« مجلس الشوح » > وقي تر كيا كان يدعى مجلس الوزراء قدا 
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« ألباب العالى » . وعد سحفظ لا الإل ق ما حفط هدا التعمير 
حن تکل عن « آبواب المحم » . س وكات تنعقد فنه أولى 
سات الجا مة المدائة . وكاث يدعي الشا كون إلى الأب «×» 
وي أغلب الاحسان إلى باب شمشالهدى إلى إله المدالة .- وكان 
التنافس التسارى ينطاق من الر صف فكان هذا الرصمف أبضا 
E‏ ألا سار والارباعالتسارية وهو عارة عن دوات و کی 
جاربة . 

وکات یشار إل أبراب بابل ياء معننة ٭ کا هى سمال أبواينا 
البوم؛ ولكنه كان لمذه الاسماء أهمية أخرى بالتسبة إلى البابلين 
القدماء. ويا أنه كأن يمتهد يأئه كان كفي المرء أن يسرد واقها 
معت کون عامل على تكملته . فقد كانت الاسماء إذاً نوعاً من 
الصبغ ٠‏ الختصرة وعاً ما »> وهي ذات فال جسن كان يتتظر 
تہ ته . وعد افش أسياء الابوآب؛ أن برأد بذلت کسب رهي 
ال هة على ذلك المكان؛ وعلى المدينة بشكل أوسم. وكان يقابل 
الات الأصلىة ؛ الى كانت زوأيا المدينة موجة نحوها > الوهايت 
کات ستل إلا أره الضربات عن هذا اجرء من المدينة . وف ما 
عدا باب عشتار ء فإت الأواب الباقة كانت تتقانل بشكل 
مزدوج وعلى هذا الآساس کان بابا اتوب مدين » أحدما 
ألإله نين ورتا ء إله العماصفة > وهو في الوقت ففسه إله الزرع 
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والحرب > بيا وضع الباب الآخر تحت رعاية والده انيل ؛ 
او وسسف اللدان > وكان يدعي هدا الباب : ٭ انل يشت 
الملكة او تی تأت منه & + وشا الابتہال کان دک سر ا بان شلا 
الإله السومري» الذي أصبح بعل فى اللدة السامية > وألذى ل ييز 
الاس بيه وان مردوغ > کان فی ما مضی ذلك الإله الذي 
بکرس اللواھ فی ھکل فی نبور . وقك شقلت الاسرة إ الباباة 
الأرل عن همده اساد ٤‏ اصح فع س مر دوخ هو الذي 
كرس اللوك لبابل . ففي الشرق ؛ كان أحد البابين مهدى إلى 
الله زارا ٤‏ الذي تكاد تشه طسسسته طسعة الإله نن س أورا ء 
والدي مال الله مار دوم : «مردوش اتال ٤»‏ و کان ااي لاخر 
موضوعا بالطيسع تحت رعابة مردوم . وقد أهدي أحد باي 
الشمال إلى الإله سن > الإله القمر »> والآعر إلى الآ هة عشتار ء٤‏ 
الکو كب فينوس ؛ التي اعتبرت اانا ابئة سن ( أو بشكل 
خر ايت افو ٤‏ الإله السباوي ) ؛ ودا الإله شخصمة مزدوجة > 
فو إله ا لخصب والحرپ معا . ومن دة ا ق ا 
باب شمش »> إله الشمس > وإله المدل أيضا ؛ ونجد في الغر 
پاس لاله إدأد ء أله الرياح والطر اسر ٤‏ وف امال بأ ران 
جار ٤‏ اد أرکان وز اء ( المرتمط بنرغال ء إله اجدے) 
وآشهر کل تاک ارا ا عا ی رفع من تحت e‏ 
بشكل مدروس 4 لذلك يكوّن السافر عنه الطاعاً راسا . 
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اسه ٤‏ بسب ارتفساع مستوى طبقة الماه اجوفية في مستبل 
القرن العشرين. ويقطم هذا الباب الأزدوججدار السور المزدوم» 
امغور - بعل ونیمیتي - بعل ؟ وکان على جاب کل باب من تلك 
الأبواب أبراج تتقدمه . ول تكن تلك الأبراب ملتحمة بالسور 

شر لکن کل واسد مہا کان ر تط بالائطل ناین مدان , 
کا ال ا مدخل کبیر في وسط حائط کل من الابواب وف 
الانو اب الجانسة الصغرى القانة ف أطراف الا حليحة . و هدا 
لباب فتحات ثلاث > وف كتل الماب المر كري لفسه كان بو سم 
المرء رن سير إلى المي والشال في قلب الخحاثط بفضل أبواب 
داخلية . وتتسح النافذتان اطانستان الحال للتجول بين حائطي 
السور. فقد كانت تلك الندسة ناححة حقاً . وكات حاط الاب 
مشمدا بتكام من الآلجر المشوي ١‏ بنا كان سم ائط السور من 
الآ جر الحى . فاسمالحة تكدس وتمده تلك المناصر إالغتلفة 
التر كب ٤ر‏ كت فسحة صفيرة فارغة بين أجنحة الباب والمحائط 
نفسه. وهكدا ل يكن المابان مستندين الواحد على الآحر. لكن 
ا كش ما بدهش فى ذلك الا ء كان طريقة التزين . فالزاثر يقف 
مندها أماام تلك الزينة من الجر المطلي الذي يتالا قي نور 
الشمس» أما الزينة البارزة قي إجراء السور السفلى فى مسطسة 
فى أجرائه الملا . ولا ترال ماثلة للسان تسمة صقوف أفقة ثل 


ڍ 


موأات مقدسة ( يبلغ عددهسا مثة وائتأن وخسون جو انا ( 
هي عبارة عن تنانين وثبران . ويعتتد عاماء الآثار أنه كان هناك 
لازن صفا من الحسواتات ألقدسة يبلغ كموعها على هذا الحو 
خسمائة وسمعين موان . ولاسحظ المقہون آن باب عشتار كان قد 
غلم عدة مرات؛ لأن الر مال طمرت أسقله على مر الزمان. وقد 
عثر عل ثلات تلطات متتالة + کان أقدمہا على عمق ٣‏ م من 
التلنط الثاني ء“ وأحدثما على هو+ م غو التبليط الثاني . وقد 
عضت هده ال ۰٥و۷‏ م من ألفرق ف الارتفاع برقم فتحة الباب ٤‏ 
وهي أشغال مخيرنا عنمأ بوخد فصر بيه العبارأت : 

و لا كان المدغلان قد أصسحا متخفضين حدا على أثر تعأمة 
الشار ع . فقد حشرت أرض ذلك الاب ولت اسسه من وة 
النمر بالقار والقرمىد ألمشوي وغطمته بقرمسد من طرف باللون 
الأزرتى كانت تظمر علىه الثبران الوحشة والتنانان . ووضعت 
فوقما عوارض من خشب الأرز لتهطتها . ووضمت في أبواما 
مصاريم أرز مصفشحة اماس ؛ ومفصلات وأصواص مساندها 
مي ألدروتز . ووضعت على الدخل ثبرانا عتالة من الارونز ؛ 
وتنانين فى سحالة هيجان. وحمت هذا الباب راثعا لبثير إعحاب 
الشحوب قأطىة » . 

وإفنا نعترف على الور بان الملك غج قي ذلك نجاحا باهراً. 


ا 


وتكن النقون آثناء تلقسيم من ملاحظة صدق النقوش 
الصخرية اللكمة » وأدركو! أن الدران التق تحت الشلط > 
كانت تحمل الزينة نفسا التي تظهر فما الحبوانات المقدسة . 

إلا إنه إذا كانت أرض الاب قد ارتفعت على مجرى السئن؛ 
وان عدداً من السواتات قد اختفى هذا السب ق الجزء الأسقل 
من الجدران »> فقد اهت القدماء » قبل تعلية الأرض ء بطلاء ما 
یز من السواتات بالفخار والجیس ماتا . من ملاحظتنا بارنے 
اأصفو ف السفلى لم توضم ف قوالب شيسة بااصةوف العلا ابدام 
من الصف التاسم؛ تمكنا م » ضع فرضية تقول بأن هذه الأجراء 
ل تكن مائ للبار ابدا ٤‏ وما کانت قد زیت الاشكال 
السحردة الخصصة لماية البناء المشاد. ولا كان الجزء الأهم في ثاء 
معين هو ذلك ازء الذي يتعلى بالاساس ؛ فقد وضع فبه وقي 
الأبواب يشا المديد من الطلاسم , وكانت كل هذه الرينة ترمي 
إلى هذا الغرض عن الجأبة £ وح عندمأ يدو أن ادف ليس 
سوى ال ينة أو المندسة > فإنتا ندرك أنه يمل بده التصورات 
بالدات . و كان التزن فى إلزء الأعلى الذي بعلو صفوف البوانات 
المقدسة متقطعا > وينتهي بإفرز من غصون التخيل الضاأء 
الصفراء اللون فى وسطما . وكانت ألالوان الزاهہة وغير الواقعة 
تمطى للحوانات الشكل الجيل المرغوب . فعلى هذا الشحو كان 
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جلد الذور أزرق > وكأن سمه مسمرآ » لكن ما اذهل الشدماء 
الدين ل يفيموا تقامة رس البابلين ؛ كان شل السوانات ملام 
قاسرةحسث لا يظر ها سوى‌قرن وأحد»؛ وكات هذا القرنيمرقهم 
يشطي القرن الآخر . فقد كان هلا التصرف ق أسأاس وود 
أسطورة د القارن وهو نوات أسطورى قد اهس دور ا فی 
مص و راث القرون الوسطى . وتلتمي صورة الور القدس ق أب 
عشتأر إلى قساثة الصور السومرية السامبة إلقدعة . وقد جملته 
القوة الطسصة الى ميثلا مشار كا للا فة المححسكة بالقوىاشاتمة“ 
وألطيءسة ء٤‏ وشریکا بشكل رئدسي لتلك القوى التي كان خا 
علاقة بالتقلبات الجوية » كإله الماصفة أداد > وقبل بفترة بعدة 
الإله انلمل. وخحن نعل أيضا أن صفات الآ هة قد انتقلت إلى الإله 
مردوخ مع مأ رافقيا من أمتبازات. ولكن ألصفة الميزة لردوخ 
هي کوله تندناً , وألننعن هو صورة مودجة للمقل البابي ادي 
كان مستعدا لتقي الأفكار البسدة جداً عن ألواقم؛ کا تشد على 
ذلك الثبران الحنحة ذات الرأس الدشري > الموجودة فى متأاحف 
أور ويا . 
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١‏ القارن مو حبوان اسطوري عل شكل حصان كن الاقدمرن بعتقدورن 
بن له قرا وسط إلبيت , إ الترجمان ) , 


ا 


وقد توصل الفتانون في إنتاجمم أيضا إلى نتيحة غير منتظرء 
ومستغربة قعود إلى مؤالفة هذه الشعوب مع الكائنات اهجنة؛ 
وألغريبة > وإلى ألمارسة الطوية لأولثك الفتانين الدين مأرسوا 
تلاك الأعبال العملاقة . 

وکات لتنین مر دوخ جسم تعبات. وید کرنا رآسه برس الأقعى 
التی هما قرون › نظرآ لو وه نتوأین فی رأسه ٤‏ وكان ذيله مغطى 
راشف > وقائتاه الامامستان قات أمد > وقانمتاء الخلفتان 
قامتی نسر . وكانت مصورات السومريين قد مثلت هذا الحنوان 
الأسطوري النتصب وقد أخدذ بين قافتيه الاماميتين يعض 
الشعائر. وقد ظبر فى ذلك المكان مارا »> وعكن الظن بأنه كان 
على علاقة بال هة الى تتحک بالتح ر کات التى تحت سطح الأرض. 
وهو بذ کرنا توان ما قبل الطوقان. ویندو و كانه خلں ف هذه 
المماطق إلى درجة توصل عندها إلى الظور لى أولى الوثائق قي 
أراضي يلاد ما بين النيرين الليخفضة ؛ وف يلاد الملامين 
جنوي بلاد قارس ) . 

وبعد آن يعبر المرء هذا الاب المز دوج يصل إلى طروي مستقم 
تخترتى القصر من الشمال الغربي إلى الجلوب س الشرق ؟ وكات 
هذه الطردى طردق الاستغفالات . 

طريق الاحتفالارس. ‏ لقد كان هذا الشريات اکر دى 
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إلى معد الله هردوح. وکان وسعه ٣۴۲‏ م. وکان اطا على مدى 
۰ م. تقرییا حدارین سما کتہا ۷ م. وکانت هذه الجدران الق 
عو المرء يسنأ > موينة بالآجر المطلى بلون أزرق غامتى وعلما 
موعة مؤلفة من ستین اسداً من کل جانب . کانت تظېر و کأنيا 
ترافتى الاحتفالات ؛ففمها مشدوق وذيلما خفوض ومشرع للهواء. 
وكات رموم من الورد سبمية بلك التي كانت تر باب عشتار 
لزن ما اخفض من هذه ادران وما ارتقم . وا كات صورة 
الأسد مرتطة بصور الآ هة عشتار فقد أشير إلمه هنأ بوضوح . 
وأمام هذه الحموحة المشرقة كان يشمر المرء برهية شديدة. أبراي 
تعلوها رسوم من الورد الأببض يندلى على فراش أخضر » مزينة 
بماقة رة الألوان : ثمران فاقعة الاون بكساء أزرق ؛ وتين 
رمادی مزرق ء بيا تستلقي قي الشارع سوه مشرقة الطلمة ء٤‏ 
فاقعة اللندة على فراش من الزرقة ينعشه وشي من الوره الأبعض. 

وغجد هذا المشهد الزامي الذي تبعث فيه الساة شعس 
الشرق > في جوامم أصفبان الرائعة أو قي جامم عبر في القدس 
لی لا نذ کر غبرها من اخواممع . 

وتمتد من ثم طرق الاحتفالات لتصبح شارعا كيرا ينتهي 
عنسف باب نين اورا , وعوازأة دلك الشارع وحق وسط 
المديلة عد شارع الإله سن؛ وشأرع الإله ائلىل. ویژدی کلاها › 
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الأول الآ تي من الشمال > والآخر الآ من الجثوب ٠‏ إلى شارع 
الإله مردوح الذي مخترى المدينة من الشر ى إلى الشرب؛ وينعممات 
عند باب همكلا الكبير , وكانت تعد كل هذه الشوارع أحباء 
أشر إلى اماما في اللوحات الى تتحدث عن طسعة أرض ابل؛ 
وإلى جانب هذه الشرايين الواسعة يتح لذا عدد من الشوارع 
الصغيرة التعرسحة إن نسلك تلك الطربى فى الظل . ورشترض أن 
تکون كل هذه الشوارع شبيهة بالشوارح الصغيرة الي تلك 
الموم في بغداد > والتي تتس للمرء أن يتحثب حرارة الشمس . 

أ حياء المديدة . - ل يکن إسم بابل الالوف ( کا. دينجير . 
- را( کي ) : بابي ) د باب الإله » هو الاسم الوسعد المستيخدم 
لللإشارة إلى هذه الدونة » قإذا كان اس ار دوع او أري س 
شار الذي عربناه باسم « المدينة العامرة أو « مدينة الكل » 
ریدو و كانه توع من الاستعارة »> كتسميتنا باريس بأسم « مدينة 
الثور ٠»‏ فثمة أسماء أخرى تشر إلى الأحساء الرئدسة ف الماصة 
أطلقت على المدينة من باب تسمية الكل بامم اطزء . وهكذا 
فقد كأن إل « أي. كى » على ما ودو؛ منطةة الأقنية أهمامة وكان 
الجدش ‏ غاأل يبدل على الان الدي کان فسه آلرواى الكر ؛؟ 
و کان ال دين س تير - كى فى السور المقدس يدل على «غاية إخاة» 
وكارى الشو س إن س ا م المد السمأوية ۾ > « يد السماء » أو 
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« ار ححة السماوية » ٤‏ ممن فاتتنا معرفته . 

ویمدو كان اعدد سبعة إ امت ) وهو عدد مقدس ٩‏ لا 
بزال معناه غأمضا ٤‏ ولکګنه قد یکوت رها فى أساس الأساطير 
العمربية الى رواها ياقوت > والتي بفترص أن کون وجا في 
ابل سيمة أعمدة في كل هنمأ معجزة معينة . 

ولعرف قاعة بأسماء الأسساء اختصرت على هذا النحو ؛ 

بوجد ثي بابل بشكل إجالي ثلاثة وخسون ميكل لكبار 
الآ هة » وة وخسون هسكلا لمردوح ۴ وبولفاران ٤‏ وثلانة 
چاری هاه > ومأئة أو أب للمدينة › وآربع وعشرون جادة ء 
و ااه ھ هلا لاحي ( الوهات الأرش ) وسانة 
هکل لانرنا کی - ( الوهات السماء ) -- وممة وقائورن مدعا 


اة عشتار ٤‏ ومئة وتأنون للآلمة نرغاأل ‏ ( إله الجحم ) ~ 
وللاله أدأد - ز إِله العأاصفة  )‏ ورانا عشر ملا لخر لختلف 
إل م : 

کل ذلك موود فی تاك الفدتة ء 

فا عد !د اشا کل المشار إلا وإلمائدة تاف ألا لحة هي اذا 


ثلاهائة »> سجائة › مثة وممانون ٤‏ وإشنا عر وقد بون غا ریا 
غلاق بالاعداهد ألشسة . 
الأقنية. - من بين مجاري الماء الثلاثة المشار إلمما يفترض أن 
۳ 


کون منہا تر الفرات ؛ تىقى إذن قناتان كسبرتان لصتا دور 
مما قي حبساة البايلين : إل « أراهتو » وال «للسلل هاغالا» . 
وتتجاوزر فقساأة رر الغرات ق براه عب عر الديلة ٤‏ وري 
مله من الشهال إلى الوب . والتقاء الفرات بالاراهتو في الشال 
کان حط باحد أحياء وسط بابل حبث توجد الآظار الكيري > 
مشل ال أي - ماه وقصر قبوحذ نصر . و أقصى الجنوب قناة 
الْنقأء النهر بالاراهتو ٤‏ وقد كانت تدعى قناة , شر وق اسمس + 
أي » الواقعة إلى جة الشرق ؛ وهي تدعى : « يبيل هاغالا » 
أي و سیر ا ع) ۾ “ وكأنت موسومة بالدور الذى كان يتمنى 


ها أن تقوم په ّ 


وقد شا ر الله نوخد نصر فى أسحد نقوشه إلى الترمم الذي 
أجراه علمما بقوله : 

«أما بالذسة لبيل هاغالا > القناة الواقعة شرق بابل ؛ فقد 
كانت رابا »> وقد سدت مجراها عموعة من الىقاي ا 
امتلات بالانقاض . فقد بحشت عن جراها الأصلى ۾ قىنىت ها من 
شاطیء الفرات و سق شارع اپور س شابو - الذي يمي اسه : 
د عسی آلا یتضایی ابد - جرى من القار > والكجر المشوى . 
ولي أفسور س شاو > شارع بايل الخصص اتفال باقتصار 
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مر دونج ٤‏ سندي ألمظم ء لصست جسر ا على الةناة عندما وسعت 
جراهاً , 

وال الجنوب من لىسل هاغالا كانت الاطقة الواقعة بين 
الفرات والاراهتو حسث بي الايتامانسك والايساجىل . 

وقد هدم ستريب هذه المدينة حن خرب أقنتا › ا 
أشرتا فى الصفحات السابةة , 


جسو القرات الكبس . - عندمساغسر الفرات مجراه إلى 
الغرب طفت ساهه على ما كان يدعى ضفته القدية النمنى وأخلى 
قسمها من ضفته اليسرى. وهذا ما تاح لتا المثور على لار المشارصم 
الکبری التي نفدت قي القدے على شواطئه ٤‏ وآتام لنا بشکل 
وسط الدينة تقريا . أا الأعدة اليشة من الآحر المشوى 
والوراء لقطع الحرى . وهذه الأعدة هى أصكثر اثساعاً عند 
القأعدة نها عى الاسام العليا . ويبلغ طوها ٣١‏ م في اتجاء 
الخشپ کالت تستدی على تز آخر من الطسعة ذاجا خصص 
ماتا من الصف مامت فة TTS‏ مقون عل عة من 
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تلك الدعائم . ودر ينا أن نعحب من أمر المپندسين المعاريين 
البابلين الذين حلوا عختلف المشاكل التي تطرحما قوة التيار “ بي 
م يتيس لبغداد تى السنوات الفائتة سوى جمر من المر! کب . 
وقديا كان على تلك الأعدة » إلى عاثر علها المنقبون زخرقات 
من المح قد اختفت بمرور الزمن . ويفترض من خسلال وصف 
ھار ودوت (الفصل الأول» الفقرة > ۸۹) وديودور إ الفصل۲؛ 
الفةر ة ۾ ) ووفقا ا سعاء عند ستازياس > بان يكوت هتاك جس 
من ألمحر . فحسب قول دبودور کانث قمص الجر مۇلفة من 
ألوام من النخبل مغلفة بأخشاب الأرز . وكائت مدعة بجسور 
من ادد زى الوصلات الغارقة الرصاص المذاب ؛ کا يصف 
ذلك دبردور أيضا . وكانت تلك الوسبلة مألوفة في القدم . 
وقد أدهشت روائم الفن البابلي الإغريق کا أدهشت علاء 
الآثار أيضا . ففي جروا ل( العراق ) ثة قناة بطول ۲۸۰ م 
وعرض ۲۲ م کانت تقطم مجری ماء صغیر بفضل جس من مس 
قناطر من‌الأقواس القوطىة بأعدة تتصل بدعائم حائطية بشكل 
زوا . وقد قطلب ناء هذه القناة مليونا سجر مجم الواححد مما 
وسم" . وقد نفد هذا العمل السار عو الى السنة دل کا م 
ليزود مدينة نينوي باماء بشكل أفضل : وعلى ١ه‏ كل > 
“1 


وعلى مسافة طيرارى عصفور »> حصر الميندسوت ملابع 
الغومل وشرقوا الصخر يقتم تفق ارتفاعه ۲۰ م . وکانت تطرح 
كل تلك الأشغال على شكل مسائل هندسة في المدإرس تلك 
الأيأم. 
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۵ حياة آلبا بليين 


حن تحاول تذ كر اة قدماء البابليين »> كننا مشلا أن 
نستلہم حباة أهالي بغداد إليوم . 

الحياة التجارية . -- لا نزال جحد فى امنا هذه : تجممات 
صا د ية » با لى الفقمقي الذي تراه ف « أسواف » طهرأن ؛ 
وپغداد » واسطمبول ؛ لک لا لذ كر مدنا أخرى. فهناك يتمم 
الىائعون أصنافا أصنافا » حسث تكون هنالك شوارع بکاملہا 
للحلود » أو للأغراضص المديدية أو لامنسوجات > والعطور أو 
اساد . 

وكانت تعارة المانشين الخارحة مزدهرة؛ فكانت الصادرات 
تعتمد ء٤‏ کا فى أيامنا الحاضرة > على التمور الحففة » أر الحفوظة 


TA 


الإ بت وقد استعملت مجحموعة سن الأغراض : في طعام للناس 
وللحوانات التی کان بقدم ها فواياه المطحونة. وكات قزم أبضا 
دسمتة المل فصنم علا مأكولاً طيبا . وكانت مرة التمر تفلك 
ترسل إلى كل أغاء العالل المعروف ٤‏ وقد امتدح جيم الکتساب 
القدماء اللخصب العحسب في بابل . فقد كانت أرضها برمذأك 
مروية ريا غزبراً . وكان القار مادة 'تصدآر . فقد استعمل في 
اللاط ' والغراء واللحام ء وکادة للتحديط أيضا . وكانت 
تفط به أرض اضاکل› والقصور؛ وألدور الملة. وقد استعمل 
التفمل افا ٤‏ الدي دعاه البايشموت و زیت اجر ۲ ٤‏ دون 
تكربر بالطبسم > لأثه لم يعثر على ما يشير إلى ذلك . وكانت بابل 
تصدر الصوف ؛ وقد تم استغاره عن طربق العديد من المصانع . 
أما الفسمج الذي دعاء الإغريق «كونا كاس» فيو تسج من لصوف 
لا نزال نصادفه ف امنا هذه > وهو يتيخذ شكل الفرو الموج . 
وقديا كان فسيجمم المطرز مشوراآ جدآء حق ان الإغريى 
وار ومان أطلقو! على الثطرز اسم «صنع بأبل؛ . وقد دل النقش 
البأرز القد بدقة على رسوم سحاد وأقمشة » وآثار متاحفنا هي 
آار ناطقة فى هذا الصدد . فحن عمد فسا مادج زخرفية رأئمة 


. ) ب اللباطل هو حلط من الرمل والكلس ( الترجان‎ ١ 
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جدرة بان ينتج منا الوم . ولقد قام النحاتون قي ما بعد + أبام 
الساسانيين > برسم لوحأات صشرة سحققة على أثواب الاك > 
ورجالات بلاطه . وتؤصكد قطم القياش التي وصاتنا من تلك 
أاليقة » تلك ال خارف الموحودة على العش ألبارز . ويقدم نا 
اشرت المماصر هذه الرسلة أيضا لي نلم فظريا بصسناعة المدن 
المصلوع والموشى بواسطة إلفر > وليست صناعة معادن اللحأس 
البوم سوى تقليد لتلك الصناعة ؛ أما شغل الى » الذي وصل 
انتشاره أيضاً حت قرطىة فى إسبانا » فلا بزال ظاهرا للميان في 
ار النقش اثبارز بحسث سروج الشنل وبرادعبا تقدم للا تنوعا 
ف الدنكور ثريا حداً . وكاتت صلاعة الخزف أبضاً متطورة 
حداً ؛ فالإضافة إلى المواعين ال ألرفة»> كأن ير صثع أوعبة كبيرة 
لامور > وللحنوب > وللخمر وح لصنم التوايست , وكأان 
لأدوات ال غرفة العديد من الاسواق ؛ فكانت تستممل لتزيين 
الادشة > ولقف آنتعت إدوات ذأث مستوى ارقم مم آدوأت 
الطبن البسىطة . وتذ كرا الآنمة الخرفمة البراقة المظهر > والقي 
تحت قي ما بعد »> يآ ية ة المهد الاب ادد , وکانت صناعة 
السلال إسعد فرو ع نشال افابلان القدماء ؟ وكان بصنع ہن 
الألاف الحدولة من شى أو اع قصب المستنقعات والاقنية > 
عند من الأغر اض :+ كالقفف > وألسلال »> والسأاجات > 
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والتكراسى؛ واللصر أيضا الذي کان دستخدم كشراع لمر اکب ٤‏ 
و كيسط للأرض + أو لاسفل ا دران ؛ و كخم لوقاية القطعان؛ 
و كراد لتغطمة منافد الأبواب العلا ؛ ولدقن الموتى , وكانت 
صتاعة إلى متطورة حداً . وكانت تقش الزخارف قى أعلى 
الممالم الأثرية على أيدي الفنانين . وكان لمجوهرات مدلول 
سحري . كانت تنقش عليمأً نقوش رمزية ؛ وبلاحظ المرء على 
الواح النقش البارز العقود والقلائد التي تزين رقاب وأذرعة 
٠‏ الجتمات والر جال على حد سواء . وبذا الصدد حفظت لتا الايام 
اتفاقية وجدت قي سجلات نيبور تعود إلى اصرق اللاي 
موراشو ؛ يطلب فها من صانعي الحوهرات الذي أسترى متمم 
غات مرصعا بزمردة ء بأن يكون الترصسع مكقولا دة عشرن 
عاما . و كان نة مہلة ؛ قلملة الانتشار في أبأامنا ؛ هي ممنة حافر 
الاختام . فقد كانت هذه المهنة فى ابل أ كثر المين رواجا »> لأنه 
تعن على كل فرد أن يلك ختما بكفل إ أحضام موظعه ٤‏ ویکوت 
يالذسىة له عثابة طايع دأني .رفد تنأهی إلسناً أن الوثاتى ألكتودة 

کات رر عل آلوأ من الفخار فك تساب ترفن . وات 
٠‏ الإلام بالككتابة المسارية البالغة التعقيد م يكن في متناول اجميع. 
ذلك كانت الوشقة ال رة عل هذا النيحو وثقة غير سشخصة . 
ولاآنه كان بشةرض فسا ان کون ذاتة ¢ للت وس إن تعمل 
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ما يملا مرتبطة بصاحيما ‏ وإلى جانب أسماء أصحاب الاق 
كانت اللوسعة تحمل بصمة خاعم کل فرد مته “٤‏ فقد كانت تبسأع 
إذن هذه الواتم وعلسما اسطورة مممنة مختارها الشاري وتقئل 
فی أغلب السات مشہدآ دینا » کان حفر علا إسم صاحبما. 
وحين لل يكن لامر خاتم حفور عليه امه » كان باستطاعته 
استحداٹ اتم معان باسم امالك وپاسم ابه ٤‏ دون أن کون 
قد عفر عله أى مشهد معاث . ومحوزة التاحف مموعة كبيرة 
وقَسّمة نجدآ من هذه ألا ثار الصغيرة ؛ وهي تتس لتا أوحدها 
أحسانا أن نعطي فككرة شام عن عمر أعحت كل ممعالمه الأثرية 
امهمة . وقد رشت هده الما مو اضيم دة هي مشکل هھ 
الأشكال رسوم لارغيات التي يأمل اومن بأن براها تتحقق ٤‏ 
ويها أن هذا الخاتم كان على علاقة مباشرة مع مالكه > وكان 
ملتصةا بصدره > فقد كان يستعمل كتسمة اكش غا کان يستعيل 
كتوقيع . وكات من الألوف وضعه في دعائم أسس الابنية قربانا 
للآلمة . وكان هذا الخاتم يوضم مم ألمت قي قبره ¢٤‏ وغالبا ما عثر 
على المديد من الواتم في القبور . وقد جاء ذكر هذه المادة في 
و نشك الاثاشد » حسث تقول اة : 

ضعي كخاتم على قلبك ‏ 

و کخام على ذراعك > لان حي 
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قوي كالوت ز الفصل المامن ٤‏ الفقرة > ). 

أما بالنسة لمبنة الكاتب » فقد كانت ذات مستوى أرفم ا 

ولتذ كر الساة التحارية في بأبل؛ بوسعنا أن نلا إلى الرصف 
الرمزري » قي رؤا القديس يوحنا » « للتجارة » قي بابل : 

و وار الأرضص بكون » وه فى سحداد على جارعم > لان ما 
من أحد يشتري إطلاق] بضاعتم من الذهب؛ والفضة؛ واخجارة 
إلكرمة » والواهر » وألكتان اللاعم > والارجوان + وألرر؛ 
والقياش القرمزي » وكل أنواع الخشب الماطر ؛ وكل آنواع 
الأغراض الماجمة » وكل أنواع الأدوات الخشببة القىمة جدا» 
والتيحاس» والديد > والرخام؛> والكاقور؛ والطيب > والعطور؛ 
والمر > والخور » وألجر والزيت ؛ والدقق الااعم + والقمح 
والشرات ١‏ والتعساج »> واخيل والعربات ٠‏ والاجساد وأرواح 
الرسحأل » . 

النقل بالمرأكب الدهرية . ا يمتقد الؤرغون بأرن رك 
المرور ؛ ألى كانت تجري في الاي على ضفاف بابل »> كانت 
كشفة جدا . وكاأن مڌ نوعات من النقل بواسطة المرأكب : 
« القفف »> و « ألكلك » ؛ ويطاق إمم ألقفف على نوع من السلال 
المستدرة الى تحمل على الرأس . والقفف بشكل مقصل > هي 
أو عة ریو مستدرة دات حافة ما تد كرا بشکل له 
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معمنة > مصلوعة من الأرا ١‏ امحدول واخك الشد ٤‏ وأسفلها 
مغطى االقياش ؛ واا »> ومسدودة حزوزها خأصة »> مشكل 
كشيف بالقار الذي يضاف إلبه التراب الناعم جدآ »> والمكدس 
بعناية بغية الخحصول على قدرة حقبقية أواجهة النش> وبالرغم من 
وزته ٤‏ فإن هذا الزورق يطفو بشكل كاف لتسحمل تقل معن ٠‏ 
وظالا ما تقل القطعان ده ألر! كب. ويقوم بقمادة إلقفة رجل 
أو رجلات بفضل جذاف حلفي وعنعائما من أن تنقلب على فيا 
علد امحرافها. وينذهل الر. أا م مهارة قادة لرا کب شیاین سین 
يقودون القغة الحملة إلى نقطة یکاد فیما اماء يلام سطیسپا ٤‏ وم 
حين بتنقلون على طول الضفة يتوصاون أسيانا إلى السير بعكس 
التمار ! ويعثر المرء على هذا النوع من المراكب مر وها على 
النقوش الأشورية التي تعود ا اللصف الأول من الألف الأول . 
وهي تنقل عربات الحرب وبعض السجناء . وأنواع ارا كب الى 
خر نهر دجلة في بغداد » هي نفس الأنواع التي ئو ا فسا ی تاا 
النقوش . ومككننا أن نعتجں من ألو كد أن قدماء البايلسين مثلم 
مثل آهل بغداد الوم بالذات > الذين يشأهدون الم راكب على نهر 
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١‏ الأسل هو نوع عن النباتات المشبية التي تستمل اغصانيا لصم السلال 
( الترجان ) , 
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دحلة » انوا بشاهدون المرا كب الحملة دأتا على نير الفرات . 
والنوع الثاني » الكشر الانتشار أيضا هو «الكلك» > وهو بالواقع 
طوافة عززت قدر جا على الموم كممة معبثة من الضروف التي ملست 
بالمواء » وأثبتت فى أسفل الطوافة . وقد صنحت هله ألضروف 
من جلد الغام التي قطم رأسها وأطراف غوامہا. وقد آثیت مر داف 
طويل فى م رة اأطرأفة ٤‏ وهو يستعي كدفة . ودقوده قاد 
#اقب النظر ؛ قسعده عن الضفتين -. وعن تلال الرمل . وبوسم 
الكلك ندل أحال هائكة . وقد استعملت انواع الطوافات , هذه 
لنقل الآ ثار القرصبادية إلى حانب الليران الحنحة التي تزين 
صالات متحف اللوفر > والی کار بصلل وزنا إلى حدود 
ال ۰۰٠و۳٣٠‏ كلم . 

ودقتصر استعال الكلكت على هبوط النر > فحين يصل إلى 
جلوبي العراق تفرغ البضائع ٤‏ لم تفكك أخشابه . ولقلة الخشب 
في انوب يماع هكل الطوافة ؛ وتفرغ الضروف فى ألمواء ؛ 
وتطوى ١ء‏ ثم تحتل على المير الي تسلك طريقى الشال > حيث 
همىء صاب المرا كب لقلة جديدة . 

ولقد كان النقل بواسطة المر! كب مزدهراً جدآ في أيام بابل. 
فنظم استئجار ارا كب > واستخدمت تصامم البناء ا فصل اما 
مصطلحات محربة تقشة لس يوسم الباحث أن بعش داا على 
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وقد أطلتى السكان القدماء فى بلاد ما بين النهربن على النقاطل 
الأصلة رمز هو رمز الريح › ونستطسم أن نشبهه رما بشراع. 
وثمة نوع ثالث ابضا لا تزال نشاهد. فی امنا هذه ٤‏ هو تلك 
المرا كب المدعوة باسم المواعيناوالتي لشراعبا الحبوك من الأسل 
شكل جناح عصفور النورس , وتسم هذه المرا كب لمولة قلا 
ناء لکن بوسما أن سجر فى الدلتا. وهي تعبر الأقنبة بشكل 
عام لنقل التمور “ والبوب > والدقق ؛ والاثار »> والجلود . 

وهلد فجر التاريع أمحر السومريون في تشصات الج 
العربي > وسط السبخات ؛ ف مرا كب خضفة ذات حولة ضشلة ٠‏ 
ولم يفت القبور أن تقدم لنسا نماذج مصغرة لرا كب من الطين 
المشوي > أو الحجارة الكرعة إلى اللأشخاص المظام ؛ وقد 
عصصت امت ناء حاته قي العا الآخر. وق سنة ٩۸٩‏ اء م. 
علدما شن سنحريب عزوته الانتقامىة على بابل > عقد المزم على 
الوصول إليمأ عن طريتق النهر . فبنى له الفينيقيوت جزءأ من 
الأسطول الحربي الأشوري في تل بورصسا في أعالي الفرات > 


١‏ س عقر دها ماعو ر رشو مو سیک لقنل ار اة ى السراعل 
( الترجان ) . 
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وكأن عليه أت يلتيحم بأسطول تىلوى . وقد وضع أسطول دجلة 
الصغير جزئا على كرات »؛ ولذلك كان ثبة حاجة لمراكب 
ذات حولة حدودة . واللسبة ذه الغزوة البحرية المقى 
الاسطولان عل قناة أراهتو . وقد رأننا سابةا اللالة ألؤسفة إلى 
تردت فما بابل بعد نېب الاشوريين غأ . 

المساكن . - ار الوت الأهاة > والشوارع الصغيرة > 
والأسواق »> هي على صورة الاقي > وتتيح للا أن فعثر في بعض 
النقاط على صورة الشرق القدى . فة مادج فى عالم المأضي بقيت 
على حالما ٤‏ انها تنتمي إلى عادات الجدود وتعود إلى الناخ . 
ر تختلف عادات الشرى اختلافا كرا عن عاداتنا تحن . فا 
خث عله لسوت سنا من ثور وهواء وإطلاله سلو ٤‏ هو عى 
المكس » مستبعد في نظره »> والنافذ الي تطل على أخارج هي 
منوعة انضا . وهناك عدة مبررأت لذلك., فاشرق حدر بادىء 
الأمر من كل نظرة قد کون بوسما أن تنفذ إلى بسته . أما تلك 
الشمس التي نيحث عنما نحن بشكل خاص > في مسا يسعى 
اشرق إلى تجنبه . وتعرف بغداد ي الصيف حرارة تبلغ ١ه‏ 
درحة مثوبة فى الظل > وقد شہدت بابل قدا الالة داا . وف 
ما شی کان مکان بلاد ما بين النهرن قد قدموا ف معتقدم 
الدوي » الإله القمر ؛ شضسم القوافل > الت أ تكن تسر إلا في 
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اللنل رغلال فصل الصيف بشكل خاص ؛وكانت الشمس الحرقة 
تعتیں كاا المنصف العادل> وق ما بقي »> كانت مراحل اأشمس 
متميزة قي العبادة التي کانوا “وما ها ؛ قاشمس الصاح الأول 
الى سى ظمات اليل الباردة ؛ كان يمزى سلطان الخصب ؛ 
وكاتت شمس الظهيرة قات > وترتيط بألوهات الأوبئة والجحم »> 
من هدل ألإله نأرغاأل . 

وقي أغلب الأحسات ؛ مثل الباب في النسوت الشرقبة » المنقذ 
الوسصد» أما الواد المستيخدمة في بنائه فري من الجر الي الذي 
وتطلب سما کة كميرة لى يكون قاسا > وتناسب تلك الساكة 
دشكل راثم المساية من الحرارة ؛ وهي برا أبضا بالا ندع 
ا نافد تقضي على صلابة الافة . وقد عثر في منطقة بابل عل بيت 
هدم کانت جدرانه لا تزال على ما هي علبه ٤‏ وکان يدخل إحدى 
خرفه قلسل من أخواء وأالنور بفضل عذفد صغار همقرو ق حاقة 
الجدار > ومسدود بقطعة من الطين المشوى ملئة بالثقوب هنا 
وهناك. ومن اندي أنه ل بقصد بذلك تحنب دخول الیوانات 
إلى الست فحسب ؛ بل استبماد أية إمكانية للتطلع إلى الداخل 
ا هي الال مم « المشسرببة » الوم + أو « نظرات المسد» في 
إسبانبا ... أمسا واجات الببوت التي تطل على الشارع ؛ أو 
البساتين على حد سواء » فتكاد تكون مسدودة . فحول فناء في 
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الول غد »› مث ف و صحن ألدأر ›» فی إسبانا ٤‏ كانت تطل 
الغرف مباشرة على نوع من الرواق الذي يحميه رف > وعلى جه 
من الت »> کار بطل دهليز لاخروج إلى الشارع . فاذا 
کار من سحظ سأكن البست أن بكون فوق طبقة من لياه ٤‏ 
فإنه کان حفر بثراً فى ألفناء ٤‏ وإلا كانت تيجمم مؤونة الاء ق 
جرار تشمر إلى وسطما بالرمل . ولا يكن هناك قي الغالب سوى 
موقد لطبي الطعام في راء الطاتى » لکا كان يوضع اانا 
فرت ق مطح . وکات قشحات الابوأب مسدودة بدرغاآث من 
ا لشب ؛ وكانت التربة في أغلب الأحان من الطين المضروب > 
و كانت مغطاة ق ما بعد باحص ؛ و آندر من ذلك أث تعثر على 
تربة مغطاة عربمات من ألزف . وقي خسار ھار ودوت ٤‏ ارت 
الت كد القائل بانه كان لسوت بابل ثلاثة أو أربعة طوابق . 
ولم يعثر قي التنقمات إلا على بقاب الطابق الأول . ول نتوصل إلى 
المثور على ١ار‏ الطوايتق العلا . وعلى طول جدار البيت 
الد ال٤‏ كان وستخدم الرف الذي يفطي روات الطابق الأرضي 
كر فة لاطابی الأول »> ويصلل غرف الطابق الأول بغرف 
الطابتى الأعفل . وهلاك سل قاس دآ > شبيه بتلك الأدراج 
إلتى لا تزال قستعمل حالنا قى المغرب > كان قي بعض الأحيان 
من الآحر » ولكته كأن في معظم الأحسان من الخشب ؛ وكان 
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السط ؛ كا في أيامنا » من جذوع النختل التي تخم سط الغرفة 
من جدار إلى آخر > و كان يوضع على تلك الجذوع في ما بعد ٤‏ 
أسرة من القصب كان يكدس علا الطبن بواسطة اأسطوانة , 
وغالاً ما كافت تترك الاسطوانة على الط ؛فحين قبرز الشقوق 
جبوضم طبن وتطبت ما . و كائت الجدران إلخارجية والداغلة 
مطلىة اء الكلس . ول يكن في تلك المباني قو ء بل كان هناك 
سانا » غرفة كانت أرضما الدشا تستيخدم كبست للموئة مثل 
مر دابي» السوش ق بعد د . و کان هثأ £ الغالب يسات إلى 
جانب الست » وهذا ما يسر لنا اتساع موقم بابل . 

أصواق » پابل و « وسطہا » ولتاخد أمضا شل اسصبأء 
مديلة شرقة غاصة بالسكان ؛ لنعبد شكون الأحاء التحارية فى 
تلك الماصة أ القدية إلى جانب استماتتنا بمعطبات الالواسم 
احربة . 

فعلى بعد نصف ساعة بالسبارة تقرييا من هدونة کبرى؛ تندو 
السوت والبساتين أول الأمر متماعدةعن بمضها ال٬عض‏ ثم تتقارب 
تدر جا . وعذد الاقتراب من الدينة تفص الطرقات المشاة ادن 
يتسارعوت اسقطى > وبالمربات ألق تجرها الثراتء وباأ جير احمل 
دون اكتراث على الاطلاق بتوازناء وبقوافل المال الى بقودها 
عادة حمار؛ وبقطعان الأغلام أيضاً. فيتجه كل ذلك نحو المداخل 
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الطلوية عند الدغرلل ٤»‏ تمر النأاس ق المدينة ٤‏ ف الساحات 
الى تمع فسما التجار قي أهواء الطلق » أو أنهم يتوجون نحو 
« الأسواق » ( كامة « سوقو » كانت الاسم البابلي الذي يطلق 
على و الشارع » ) . وهي شوارع صغيرة ضقة تل التسار 
آما كنم فسا في معزل عن تقلبات اجو وألشس ؛ وهي مغطاة 
بام س ا تری دلت الوم قي شوارع اشييلية > مشا . ومع 
اننا م نعثر على « السوق الكبير » » قي بابلل > لأن الأمكنة التي 
كان بحتلما التحار فبه كانت بالطسع مؤقتة » وذلك بناء للأسياب 
التى توجب ذلك قي مدنا الوم . وقد عش على « مر كز » تجاري 
شرق القصر ؛ ی مکات بدعی إا « مركأس » - الذي يعتقد بأن 
ترجمته الصحيحة ٠‏ العقدة » وكان شه بناء هام جدا > ل يضح 
الوم الغرض الذى خصص له (الشكل ١‏ ). فقد كان فة سحي 
الأعال الأقدم والأم في بابل > حيث عش على بعض المدافن . 

المدافن . - لقد اكتشفت بعض القور قي بابل في ل 
مر کاس > وقرب حدرأن القأعة , 

وكات هذه القور محفورة في أبثية السكن البجورة . 

وني مناطت أخرى» كانت توضع هذه القبور في أرض المغزل 
امائ بالدأت . 

وپوسمنا رى نتتبم تطور أنواع المقابر منذ المد البدائي. 
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فشي بادىء الأمر كان يوضم امىت المصحوب بأثاث الحداد الأول 
على الأرضص > وبلف حصيرة قش ويوضح في إطسبأر مسور من 
الآجر ؛ ثم وضم الجثان المشدود قى عد السلالة البابلىة الأول في 
أحاجان مزدوحة وهكشوفة . 

وفى المد الاب الجديد والمهد انارت ؛ كان الأموات 
دخلون فى نواويس من الطين المشويي التي هما منفذ بيضاوي من 
الطرف الأعلى » مغاتى بواسطة غطاء كانوا يطمتوه . وكان أثاث 
القار فى الم ركاس واقرآ > ولكن هناك سلس من الذهب مغلقة 
تم ذه مدموغ على شکل باب ملتصق بعدة أبراج ؛ عثر عليما 
في احسك قور القلمة تبعث على التفكير بان المقصود هو أن 

ويدل بقاء أثاث اداد الطلسمي اخصص لموفر لاست وسائل 
سير دة تحعله قادرا على القشامة من دنن الأموات › أن مفهوم 
الماوراء ء المشترك عند شعوب ما بين النهرين ؛ قد بقي هو نفسه 
عند الأشوريات والابامت . ٠‏ 

اماو راء . - کائت جم م > « الأرض الکكارىي » ؛ أو ولبلا د 
الى لا عودة منہا» الى تؤدي إلا مماه النهر المي المبتة > 
وراء مقلب مغب الشمس والنطقة الصحراوية » شليقة بات 
تتألف من سبع دواثر خفورة كل واحدة منها ببوابة کان ر سما 
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أسجد الحراس . وكان هذا الميدان هو الميدان الذي تسمطر عله 
الآ فة أرش كىغال (أخت عشتار) والإله نرغال زو-جبا؛ وكات 
٠اا‏ مظها ملا بالغہار الخائی ٤‏ کا كان الأموات عاحة إلى 
الطعام والقر أب ؛ وان دو سم انين ماتو! ار سحو ع ال الارض 
کارواح ملاعبة ومسستة ٤‏ والودل لن مات دون عقب , 

تقالید اداد  .‏ عندما کون الوتی عادیین » کانت تقام 
مأدبة تضم العائلة أمسام المت . وتقدم مأ كولات ميزة أرفات 
الأجداد وللا مة التي كان يعتقد بايا تحضر وحبة الطمام . وتوضع 
مم ات ف قار ەم و أعانعديدةمن قدور ومشارف وشو تستکل 
فى غالب الأحان > بإطار من الحداد له علاقة راسم القیر سحسث 
كان على الاين الكر أن يوس القر أبن الديثىة . 

اما علدما کون الست ملک ٤‏ فکانت تقام اسحتفالات أ كثر 
أمبة ء لأآن اللك كان على رأس ازدهار البلاد . وكان اداد 
عليه شمبياً ؛ وكان يتضحم عليه الباكون والقوالون الر موت 
الرافلون بالشاب المراء > وحاملو الأساور الذهية الق نما لون 
ومعدن خاصن » لطرد الأبالسة . وكان يسحى حثان اللاك 
الراحل في ناروس مستطيل الشكل »؛ ملسم الجدرأن »> موفر 
الاأمعاد. و کان غطاژه مصلا قات أو بألسنة لتسپسل تحربكه. 
وكان داغل الناووس وغطاوه نومان من كل حبة . وأنساء 
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تلاو ة الصلوات كانت امرأة تدعى م الکلاتو ۽ » أي « خطبة ۾ 
لمت ؛ وهي في الحقبقة تلك التي تقوم بالمراسم الأخية قبل 
إغلاى القير س وقد كانت هذه كنة الست ف منطقة اوم قل 
العهد السرغونمدي ‏ هي الى تقى لرحدها إلى جانب اجان . 

وفي عهد مقابر اور اللكنة ( سوال منتصف الألف الثالف 
ق. م ) ٤‏ كان يوضم حافب الملك الراحمل كل « افراد عاثلته ۾ > 
من تساأء حرم ٤‏ وموسقان ٩‏ وخدم , ول تک هذه الماد ة 
الرهبة معروفة لدى الشعوب الاأخرى؟ فكانت السات الطيشة 
المشوية المنتشرة هنا وهلاك هى الى تحل عمل الضحاا الدشردة . 
وعديدات هن اللواتي كن بأخذن دور « الخطسة » »> المذراء 
الشابة ٤‏ « ذات اجنين غير المشقوفتان »> فتظير الو دة متهن 
عارية > ومزينة بالحلى > مسرحة تسرحة ليلة الزفاف الأولى . 
وقد تطور هذا النموذج في المود اللا-حقة » ولكنه بقى بشكل 
ثابت موذج المرأة أو نموذج الام حان تحمل طقلا المرتمطة 
بالمراسم العائدة لتأمين النسل . وقي المد البابل الديد كار 
الاب الول ولد الك ر حمل إسم الخد ( الذي يضاف إلبه أمم 
الأب ) ٠‏ بيا صب اس ساف معان | الأمرة. 

والظاهرة القائلة بأنه لا يدو أنه كان للايلنين فكرة الثواب 
في العام الآحر › تدل على آنہم م بہتموا إلا بتأمين استمراريتمم 
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بواسطة فسليم . وقد کون مراسم اداد دما لکون 
مشمورة كش على علاقة بتلك المراسم التي قسبق الولادة > 
وأل تستسق دراسة معبقة , وقد يقر ذلك رعا وجو د العديك 
من قاين ا اکان ؛ والار ٤‏ وک مرسجلة سأبقة ٤‏ خصص 
أمشاط للحلح وسجدت في القبور مم المرأكب > والعديد من متاع 
و رحلة ۾ الوت > سان متذ كر الرء أن هناك أمشاطا ومغازل 
مان الأغراص المداة من قبل الزوسجة الشابة لشطانة تدعى 
لاماشتو تدو بشککل واضح انیا تلعب دور ٦‏ طم اموت . 

وقد مخطر لامرء أت يشرح المشيد اللغز المرسوم على صقيحة 
من المد المارتى أو الساسانى » عش علبهاق سوزة > وكأنه 
تسرد للطقوس الديتية الى تستتى الولادة : وقظهر فسا آمرأة 
بشكل ضخم قد تتكون الام العتبدة؛ وهي مسك مغرال بيدهاء 
وأمامما ممكة هي ريا رمن للحبل ؛ بيا هناك مروحة بحر كبا 
أحد الأشخاص هي على وشك أن تنفخ نسمة الحا قي المولد 
الحديد . وقد دعي ذلك النقش د الحائكة » . 

وغالنا ما خجد قى تاك ألقار te‏ 5 ومواد عديدة . وهي 
تظهر أبضا مرتطة ماه الوعاء السحري « الحسة » . ويتدثر 
السالعر أيضا بحل ممتكة [ وهذا السار هو تأميل مردوح بن 
7ا ) > وهو برئس الاحتفالات الدينية » التي بقيت لغزا سق 
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هذا التاريخ ٤‏ ف تلت الصفسحة الى يقال فما« حة » ٤‏ وع 
طلامی مثل « اللامشتو » أو الاسطوانة الزرقاء ذات اللات 
الس ٠‏ الموجودة فى اللوفر > والتی هي بالا كد على علاقة اض 
مر آسم اداد « والاننعاث > 

إلا أن هذا ا لمجال هو دام) جال افتراض »> لأن اللصوص 
البابلية هي > لسوء الحظ > يعيدة عن أن تقدم لنا مصادر کثاب 
الاموات السري , 
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قصر الصيف . - ان القصور وا اكل هى ألا ثار الي 
أعطت بابل طابعما الميز . ففي الحة الشمالة من التل المدعو 
بابلل ء شارج إطار المديلة يقم اكان الذى اختاره الماك ليشد 
عله قصر الاستحام الذي هو على الأرجمح قصر الصيف . وقد 
کان ا ۾ يسور اأشرق الكيير » الذي بثاه فيوخد تصر ورجعل 
مدآ حى اكان الذي يتخذ فه السور شكل زاوية ؛ 
وهو يتصل بالضواحي وقريب من الفرات . رقد أطلق اللاك 
على قصره هذه العبارة ٠‏ بعش أموخذ نصر! وعمرا طويلا لن 
بصت بالايساجىل آ ۽ وقد حلت هده القشكل من الان 
والمارات الحتمعة حوله الإشارة التالىة « قصر ملك بابل » . 
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ومن أعالي التلة التي ترتفع علسما بابل تشاهد وراء السور الشرق 
قناة النيل “ وهي إحدى الأقنبة 'هامة التي بقيت من شكة 
الأقنىة الت أقامما البابليوت» وعتد النظر من تلك الت على ال بف 
اجاور »> وهذا عل لار جح هو سفنب اختبار موقعأ . وقد 
اندثرت لسوء الحظ بقايا القصر إلى حد ل يتسر لاأ ممه إلا 
العثور على معالها الدارسة . 

متعحف القصو , س وعلى م لومترين من قصر الصف ؛ 
نولا حو انوب يصل المرء إلى تلة الةصر »> وتتقدم باب عشتار 
بقايا أبنية على يسار طريتق الاحتفالات وممينيا > هي عسارة عن 
حصو قوية . 

وقد عثر النةرن دال القلعة على أطلال فنام ردد مساسعته 
على مئه مار مربع أ يكن سوي د« متحف » القصر . ففى هذا 
المتحف كان ملك بابل ممم الضرائب النادرة ؛ وخاصة تلك 
الغنائم الثأتىة من الغروات ألربيية . ولم يق لنا الوم شيء من 
تلك الأغراض الثسنة » لكن المنقبين تكنوا من جم بعض إالقطم 
اانقدية دات القمة القارخة ٤ء‏ وتشكل هذه القطم دلبلا على 
غزوات اللك الظفرة . وتعود تلك الآ ثار الدارسة إلى المصور 
الاخيرة من الألف الثالث ق . م٠‏ کالنقوش الت تر كما شوجي وهو 
أحد ملوك أسرة اور الثالثة . ول يكن يفوت المدد كسر تايل 
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خصمه أثلاء نيه دة معمنة > لأنه كأن رى ف ذلك سرمانا 
لذلك الثمم من الفسسائدة التي كان. بوسمه أن يغنمما من الصلاء 
المنقوشة على تمثاله الذي كأن يلوب عنه بشكل دائ أمام الآ هة. 
و کان يظہر في المتحضف أيضا تمثال باسم بوزور عشتار» وهو حا 
مدينة فأارسىة ؛ وقد اتخذت قطمتا هذا التمشال وسين عختلفتين 
عند اقتسام إلشاج الفريات : فقد نقل الجسم إلى أسطمبول 
والرأس إلى برلين . وعد مدة من الزمن لأحظ عاماء ال ثار أن 
يوسممم إعادة تر كنب هذا التمثال٤‏ شم ان هناك عدة قطم ت كد 
ان ملك بابل لم يفته الأخمذ مثأره عند اسستلاله نوي سلة ٣إ‏ 
ف .م فلك القطم وهي نةوش وآثار تعود إلى آخر ملوك أشورء 
بینہا تائم حرب إلى جائب آثار ية . 

ومع هذه القطم من الاعلاب وجدت ذ كريات أسكث يعدا 
عتا تعمود إل خلفاء بوخد نصر وتابونید ٤‏ وق إلى داریرس 
الأول ( حوألي السنة ٠۲١‏ ىء م ) ٤‏ وهي تاي إذن بعد سقوط 
الماصمة على بد الفرس. ويككلنا الاعتقاه يأت « أسد بابل » الذي 
عثر عله في تلك الماطةقة كان بشكل جرم من تلك امحموعة . 
أما منشآت إلماية الى كانت تشمل التلة والمتحف فقد كانت 
تذتهي عند السور الداخل المزدوج إ ايجغور - بعل ) عساواة باب 
عشتار. وبعد أن بجتاز المرء الباب مجد من جبة معبد تين سماه» 
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ومن مجهة أخرى « القصر الملكي » وهو بناء يلاحظ الرء اله شد 
أثذاء حقتين تارتین م 

قصر بوخد نص الكبعر , - بدو أن هذا القصر قد شد 
مكان مجرى الفرأت القدي . وقد كأرى موضع رعابة خاصة من 
قل الاك . أما من الغرب فقد كان محف به ر الفرأت رصان 
ضخم . وكانت تحمبه من اأشمال أسوار المدينة ؛ ومن الشرق 
والجلوبپب سور قوی ٤‏ وید أن الك كان عخشى الغزوات من 
الشمال رالشرتق. فلصد المحات الآ تة من الشمال قامت جملة من 
الأعال الدفاعىة كالقلعة »> والدار الداخلى المزدوج > إالإضافة 
إلى منفد باب عشتار الوحرد . وقد ظر الفرأت من الغرب كسد 
طسعي , لذلك كان يتعين على الرء الذي يرد أن يصل إلى القصر 
من جت الشرق والجنوب أن يدخل إلى المدينة بالذات . قحي 
القصر يظير إذن كلوأة للمةأومة ٤‏ و اسا لأصد العدوأن ضا 
سان سقط کل لواقم الأخري > ول وکن غودج و ألقصر اصن : 
هذا نمو دسا مستشرباً . 

ويدخل قصر فبوخذ نصر خمن جموعة الأبنية الملكية الى 
حد دتا الحفربات بدورها فى اشور » وى المقاطمات الأخرى 
وليست القصبور في الحقبقة سوى مساكن بنيت وفقا لتصامم 
متزل عادي »> ولكن» بأححام تتناسب مم الغرض الذي انشت 
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من أجل > ففسما الفناء المر كزى نتفه الذي ينطق على الخطط 
العام والحجرات والخغرف نفسما لقي تتفاوت متها مم تفأاوت 
دورها وهي تطل على الفناء . ما في ما يعود إلى المساكن 
البسمطة فإن الدران ؛ الت كانت ضخمة في السايق كانت على 
ذلك الوه يسيب حجم الأبنية ؛ وكانت الادة التي استيخدمت 
فى بناجا هى المادة نفسها > أي الصلصال » لذلاك كانت تصل 
الأبنىة بسهولة إلى تلك الا كات افائلة ,. وتتعرص هذه الكتل 
الطنسة لاماء والشمس. ولقاومة لاء والفنضان وحب أن تكون 
كل الأبشسة القريية من الأهار مبثية على أرص صلبة من الطين 
المرصوص > مدعة فى غالب الاصارن بوأحة من الحارة > 
ومرتبطة بنظام متكامل لتصريف الاه والتخاص من ماء المطر 
والمىاه المستعملة . وهككذا شدت القصور واضاكل وكل الاأبنة 
الهمة على سط متين أفردت له اللوك فى كتاباما هذا الوصف : 
و صلب کا ال 4 . وقد بي ۾ القصر » مالم موقم دمو بلاصر ؛ 
وقد ستکنه ولده موحد نص فی بداية که »> ولکنه على اثر 
انتصاراته فی مصر ؛ وعندما بدا له أن ساطته قد توطدت قاماء 
اهت بتجسل عاصته وإعادة بثاء قصر أبيه فأجرى عليه بعض 
التحسنات . وقد ترك لا بض الاقوش الى تسل تلك 
الأعال : 
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9 قد سرت لواء السلام بین شموي لجسا ٤‏ و دست ف 
أهرائي كمة من الحیو ب لا تحمى ٤‏ ے أعدت عندئذ ناء القصر > 
داري اة « رأدطة 4 الشعوب القوية؛ دار اقرح و ألسعاتة 
حسث أودعت الجزية . وأرسست أمسه على الأسس القدية 
بواسطة القار والآجر حت لامس العال السفلى . وأستقدمت شجر 
الأرز الضيخم من لبنان » تلك الغابة. المظبمة ؛ لأدف به سطحه. 
و أطت هذا القصر مجدار كبير... ومن هنا كنت أملى قراراتي 
الملحكىة وأوأمرى السلطانة # » 

ویشیر نوخد فصر قي نقش خر إلى آنه ل بظهر له شيء 
بقوق بابل ؛ ولذلك فقد اختار دار آبه فشذ دعم هذا عن 
إطار العادات الشرقة : 

« تى بابل ؛ مقر سلطانى المطلق ... الذي يناه تبوبلاصر 
بالآجر الى ... والذي اأغارت على أسسه فيضاات النهر . 
د کت حداره الخارجي المي من الاجر الي ٤‏ وعلى مستوى 
سط الاء بالذات وطدت أسسه ... وجعلت درقات أبوابه من 
خشب الارز المغلف بالبرونز »> وتحلت في هه الدرف روائم 
الفن ٤‏ م ر كرت عثمات أبوابه وحاورها . و كد ست فيه الفضة 
والذهب والاحجار اللكرعة وكل ما كأن له شمة وجمال > من 
الثروات والممتاسكات الشمسلة ... ولم ترت نفسی فی أن تکور 
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داري الملكة قي غير هذه المديلة ... فلم يكن ف بابل موضم 
حر دبد بان تشاد عله داري الملكة هذه ۾ . 

وفي المحقبقة لم كن القصر القدي سوى مقر مقت . وقي ما 
تسم من فقش یذ کر نوخد فصر یف بلى الح من القر ماب 
الي قرب اغور - بعل ونيعيقي - بعل لیقے فمه بمدشنر هقر ا 
جدراً به یضمه إلى مقر أببه : 

۾ استعملت ق «طحه جلو ع الأرز ألضخمة > سل اال 
الشاهقة »> وجذوع الصنوير والسرو . وجعلت مصارع أبوأبه 
من خشب الابنوس ؛ والأرز > والسرو ؛ والشمشاد “ والماج 
المغطى بالفضة والدهب ٤‏ ووضصت ی آبوابه عتہات و تاور هن 
العرونز » وجملت فى أعلاها اريزا من اللازورد ... وأسحطت 
القصر پسور كير 4 . 

تساعف هه الأوصأاف ق العتور عل شه الأينة و شرح 
معالمها. فقد أقم قصر فبوخذ نصر على سطح بشكل شب 
یجرف ٤‏ وزیلت دراه اسشارجة بساطة بطر عل سکیل 
لنوءات وتحرشات ؛ مكل بذلك الزينة التقلدية ألي هي من 
صل سومری > وهي زينة تتأثر فقط بتموجات الظل وألضوء , 
وعندما يدخل المرء إلى وسط القصر يطل على إسحدى الساحات 
التى تؤدي إلى « صالة المرش » وهي بعرض خسين مترآ وارتفاع 
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خمسة عشر. وتاه الباب الوسطي (في ذلك الوقت ثلاث كوى) 
كانت توحد مشکاة سقدر أن عرش اللك كان قد نصب فسهاً . 
وتادرآً ما كأن يشخذ الولف الشرقمون تدابير تجعليم مرئين عن 
بعد ؛ إلا أن أبواب المدينة كانت فى إلعادة أماكن نزأع , ويندو 
ان بابل اتمصت تقلداً خر . فقد أضفى الظل النصفي ذلك 
الشسور بالمظبة والس الطالورين لمرض الاوك رالا فة عن 
طريتى الكوي الكييرة الغطاة » أو رمساعن طريتى المنافد 
الصغيرة 

الزخرفة . س ل تصلدا قار الزينة فى قصر نبوخذ لصر إلا 
على شكل اشتات سعثرة . وقد استعملت بابل من الاجر 
امزخرف أشر من باق الناطق الأخرى »> وشكلت المادج 
المرخرفة الكيرة؛ والأطر التق في أرضيتها المسطحة أو البارزة؛ 
زينة من الحوانات الرمزية» كنقوش باب عشتار أو تلك الرسوم 
الى تاد تتخذ شكة هندسا, 
- وعلى سجوانب « صالة العرش » ؛ وعلى واجية المدخل المؤدي 
إلى الساحة الكيرة كانت عة زينة من الاجر المرزخرف بلوعيه : 
الازرق والأصفر ؛ تثل و رما خد"اعا » لأعدة موشاأة تان 
لولسة تعاوها أغصان من التخسل برى البعض › بغير حى > أا 
تقارپ من اج ساخر غالا مسا شاهد بين منطقتي سڪردوك 
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وقإرص . وبري المرء من الأعلى افريزا من أغصارن الأخبل 
المزدوحة ؛ أي تلك الى بمضما مثتصب ويعضما مقلوب »؛ كان 
يكل الزبئة . ويمدو ان الهاذج المرزخرفة الى ق بابل هي أقرب 
إلى الزخرف الديني. ويف كرا العمود تفسه الدي يحلوه تاج لولى + 
والدى وصشتاه عل آنه کود م مز خرف و كالشرة القدة ۽ الي 
هي رهز اللصب ا کش غا ف کر ا تة هند سمة لسبطة عش 
إقامتها لتكون ية للنظر . كذلك لا يقب عن بال ألفنان > 
عندما برسم زينته ؛ أن ادف الطلوب مله هو حاية البثاء بصور 
قبعدالأذى . ولا يقوت الز خارف افمندسىة نفسما قانون ألرمزدة 
سلا > في نوی بشکل #تصر ماما ع مو ضرع کامل کان س 
الجائز أحاتاً ا وض فه . 

وقد تحدث ديودور أثلاء وصفه بابل عن « لوعات الصد» 
الى کافت زين جدران القصر * والى وصلنا منمسا شىء لسو ء 
اظ . غير آنه مكنا تذ كر مشاهد الصد الللابة تلك عن 
طربى العودة إلى آثار النقش المارز إلى وصلتنا من حفر بات 
سنوی اي ات عض اروام الي تتعدلى فا بساطة القن مسل 
للبو عة المكاومة . 

اتان المعاقة  ,‏ عندما يد كر التأر يخ القد ى از کیا ہب 
الدءا اليم » فإنه بعد أن يعدد أهرام مصر » وقبر املك 
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موزول؛ ومعید دانا فی آفاز ٤‏ وھکل زوس الأولى کی دیاس ؛ 
وتشآل رودوس + ومتأرة الا سكلدردة > ياي على ذ كر « ابجنائن 
المملقة ف بابل ۾ كعيجسة سابسة . 

فمذه المكانة الفريدة التي كانت لبابل أثارت اهتام الرسسالة 
القدماء نشکل خاص مل ۴ دودور وسارابون ٤‏ وکت - 
كرس الذين أ كدوا على هة هذا القم من القصر 

كا بقول ديردور : لقد انت د الجننة العلقة ه ف الْقلعة ٤‏ 
وهي عمل راثم لا يمود إلى سميراميس بل إلى ملك أتى قبلا ٤‏ 
وقد بلأها ياء أرغة إحدى خللاته . وحكى أن هله الرأة 
الفار سبة الأصل كانت تتلهق لرؤية مروج الجبال في بلامهاء 
وقد ألمت اللك بآن يذ كترها بواسطة نماتات اصطناعة يلاد 
فارس موطنما الأصلى , فقد كان في كل جة من هده الديقة 
ار دة الشكل أربعة أدراے ٤‏ کان یصعد إلنہا بد رجات عل 
سطوح موضوعة بعضها عل البعض الأخر بشكل يظمر فيه 
الحموع بسلة مدرجات . وكانت تلك السقوف أو السطوح الى 
بصعد علبما مستندة إلى أعمدة ترتفم تدرا بين مسافة وأخرى 
كانت تعمل حدذور الشساتات . وكان الممود الأ كثر ارتفاعاً ٤‏ وهو 
بعلو خسان ذراعاء٤‏ حمل أعلى الدقة ؛ و کان على مستوی واد 
مع درابزین ج السور. وكانت هذه الأرض الاصطناعة حافلة بكل 


ب ب بابل ۹¥ 


أصناف الاأشحار الق تسر النظر بشكما وجاها . وكانت تلك 
الأعندة الى ترتفم تدرجما تتيح بفضل الاتفراجات التي بينها 
دول الذور؛ وتشکل مدخلا لسا كن اللكة العديدة وأختلفة 
الإينة . ركان إسسد هله الأعدة جوفا من إعلاه سي القاعدة . 
كانت غه آ لات تعمل عن طريق ضغط الام فترقم تة من ماه 
النہر دون أن کون يوسم أحد أت برى أي شيء من الخاأرج . 
وعل هنا النحو كانت تلك الحدقة الى نیت ٤‏ کا ذد كرتا ٤‏ في 
وقت لاق . 

ريقول سارابون إن السور هو قي عداد عجائب الال السيع ٤‏ 
إلى جائب إخننة العلقة . وهو دات شکل مریم بتکون کل 
ضلع فبه من أربمة أدراج . ويتألف السور من عدة سطوح مقبية 
ترتفم بعضما فوق البعض الآخر مستندة الى دعائم ضخبة على 
شکل مکسات ٠‏ ونصل ای الطايى الأعل عن طرق 2 رات 
مد على دراج حاأزونىة كانت رفم بواسطتما مياه الفرات إلى 
الفديقة . 

وأخیرا» وبعد تعداد روق بابل واځا یتابع کلت کیرس 
كلاامة على هذا الشحو : 

وان اخنان الملقة هي فى أعلى القلعة “وهي #يعسة أ سور بة 
تي نظر الإعریقی › کا آنا على مستوى واحد مع أعلى اجدران › 
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وهي مزدانة بالمديد من الأشجار الباسقة والظليلة . ومحنل كل 
هذا الثقل دعائم ترتكز على الصخر > وعلى هذه الدعائم سطح 
مرصوف بحجارة مريمة تتمكن من تلقي طبقة «ميكة جدوعما 
ماني أذرع وارتفاعا خمسوت قدما وهي تنتج ټمارا اکر مالو 
کانت تعيش في أرضہا الطسبعبة.. . وخل إلبنا أننا ثرى عن بعد 
غابات على رووس اهم . ويقال أن ملكا من سورا ء٤‏ كان 
حك بابل»؛ قام بهذا العمل الرائم ليرضي امرآته الى كانت تعحب 
كشرآً بالغابات والاما كن البرية » . 

قد ذ كرتا هذه الأوصاف لنشر ا إلى ما تطابى مثا ومسا 
تبان > فالآراء تختلف حول التنظى الداخلى لأرض هذه الجنائنء؛ 
ولكنما تتفق على القول بان في أعلى البناء اللقي جئيلة مغروسة 
الاشجار . ویضیف دیودور و کنت ‏ کیرس باا کانت تقع فی 
القلعة » وهذا ما تحدد المكان بتاءا على نتائج الأعحاث . ومن 
ناسحبة اخری نلاسظ آیضا أن الأع ال ل تلط پسمیرامیس کا 
أنىطت بابل» وإنما ملك سوري أتى قبلبا » وإن أسم الملكة الي 
من اجلہا نت هذه ادائ بحسب اوزيب ؛ کا يذكرا ذلك 
اروز ٤»‏ هي أممتمس حفيدة استاج » وابنة سيا كسار» وحطية 
نبول فصر ألناء حك نبو بلاصر . وقد أقام نہوخذ نصر تذك 
الجنائن الملقة برضي زوجته المندية علدمسسا أصيم ملكا >٤‏ 
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و كانت فرأديس ألشرس معروفة في القدى ؛ وكات من الطسعي ان 
يتأثر بيا البابليون عند بناء جنائنهم المشهورة . ولم يتوصل 
المؤرغوت يمد إلى إزالة الالساس الذي ورد لدى الکتاب 
الإغريق .فورود اسمملك سوري فی کتابات هعرودوت هل یکن 
تفسيره قي الواقم بأت املك أبوند »> الذى كانت أمه كاهنة الإ 
سن فی ”ان > قد أقام ثاني سنوات في تایا ۴ شم اننا تساءل ء٤‏ 
آم مزج اسم نيتو كريس عند هيرودوت بأامم « سبدة القصر » 
الاسطوري في بلاد شور ؟ ثم ان وزیب وستازیاس کا »ء بلا 
شك » أفضل احبر عندما ذ كرو! اسم اميتيس كملہمة لمشسساء 
بابل . ولنہحث الان فی نتائج الفريات . 

لقد وجدت البمثة الالماتبة بالفعل قي الزاوية الشمالىة الشرقة 
من القلمة ؛ التي جاور باب عشتار »> قابا بناء بتطابى تماما مم 
وصف النائن العلقة . 

قمر مشى ينطلق من الساسة الحأورة لسأاحة « صالة إلعرش» 
يصل المرء إلى بناء يقم قي الزأوية الشمالة الشرقة من القلعة على 
طول طربى الاحتفالات ألى تل باب عشتار داخل المدشة . 
ويتالف هذا البناء من أربسم عشرة غرفة صغيرة مقببة بأقواس 
تنطلق سبمة سبعة من جي مشى الوسط . وهناك مشى آخر 
يشكل قسم منه سور القصر الذي حرط به , 
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وقد ينمت الغرف الأصغارة على مستوى دوك مستوى القصر ؛ 
رنج أيضا من كل الجبات كمية كبيرة من بقايا ممجار ة استخدمت 
ي المتساء . وقد فرت فى ذلك المننى جموعة مؤلفة من ثلاث 
"بار : بثر قي الوسط وهي مربمة الشكل > وبثرين جانستين 
بيضاويتي الشكل . ولعل هذا المئلث من الآ بار قد أنتفع منه 
باستيخدام سلسلة سحديدية طويلة كانت الأوعية اأملقة بسا ترقم 
الماء من جوف الأرض إلى السطح بشكل دآئم . ولقد رأيا أن 
تحديد كاب الإغردق للمكان يتح لنا دمج هذه المحموعة كلها 
د بالجناثن المعلقة » . وتشر الكتابات المسارية من جهة أخرى 
إلى أت الجر ل يستخدم في بابل إلا في بناء جدار القلعة »> وقي 
و ألجنائن » إ باستشناء طح الجسر ) ؛ وتظهر فى اكان الدى 
أجري قره التنقيب بشكل وأضح كمية محدودة من يقاب ا سجارة. 

ولوقوعهاً فى أعلى مكان من المدينة كانت هذه د النأئن » ؛ 
الى تخطت رؤوس أشحارها جدران القلمة »> مؤلفة من سطوم 
مدعمة > وسن أينة مقة . وكاثت تثراءى من المعنك البسد ٤‏ 
وهذا ما لفت إلماً نظر الزائرين الدبن أشادوا مده « الممجزة» 
بها لتوا ۰ 


۷ ألأبخية الديذية 


آھیا کل . - لد استاٹرت اکل ابل ٤‏ بین کل الرواشم 
قاطبة > بإعجاب المال > وآ#احت لا اللوحة الى تختصر "ثارها) 
الاطلاع على ية تلك الآ ثار ومعرفة عددها. و كشفت الفريات 
عن بعصا > كال « أي ماه » الذي شد على اسم الآة « نين 
مأه» > وهيكل الجيروت المشاد على امم د السيدة المبارة ». 
وقد أقم مذيح صغير من الجر الي أمسام باب اليكل > ول 
يكن هناك إلا مدخل واحد يتصل بالغرفة الي يقم فما الحجاب. 
ودل الميء بعد ذلك إلى فتاء كبير فيه بثر فيصل من هناك إلى 
مدخل يس « غرفة السادة » الى تتصدرها صورة الألوهة , 
وكانت المداخل‌العديدة إلى الساسعة تتح الولوج إلى غرف عديدة 
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خصصة لكات ولاثاث العبادة » و كذلك إلى معار مي مسجد 
الإله والکكز . ويستقد أن الخروج کان يتم عن طريق يؤدي إلى 


اطم الشکل ù‏ ( 


وعلى مسافة من ذلك ؛ أقم الى اتوب هکل نذا ر للا ية 
سار ٤‏ لي تد عی *« تسیار أ كاد » ( أاده ) ٤‏ وهو ملظي 


بشکل یشبہ تلظے هکل نین - ماه »> ولکله مزود باب 
Er‏ و ا ر e AE ZZ‏ 
: ر 
وعلى مساقة عن ذل؛ tz 7% 1 zz E‏ 
زى اجنوب › آثار یکل 7 7 7 
- اورا > وني القع 47 ا 7 
نفسه أخلى هيكل الآهة ‏ إ وار 7 
0 0 
غولا أي « الكبيرة »من ا و 
ا رکام ٤‏ وقد کانت ولا 7 وھ 
ىتاك الفترة فة للطب. ب 2 ا 
دن بت کل اا ور ZZ‏ 
کات میکل بل = | لے ا 
مردوح >“ ( باليس ) هو الشکل ہ - آي ۔ ما 


الذي أذهل القدماء الذن‌زاروا تلك اندينة . 


وقي تل عمرأن جنوي القصر ٠‏ رتفم هكل بابل الكير 
الايسانصل » الذي يمى امه « ككل الذروة السامة »> أو 
أفيكل ذو السطح المرتفم» مم زاقورته ( البرج ذو الطوابق ) > 
وهو برج بابل الشپر ألدي ندع ډ ایتاماننی » أي و هکل 
اسر إأسهاو أيء والارض ۾ ٤‏ فذلڭ هو م ية الى احية + 
وهناك كانت ري الاحتفالات الدضة . 

هیکل مردوخ . - قار يخه - يغطي هکل مردوخ وتوامه 
ساسج ۰ھ م عل ٠‏ ) مترا ٤‏ بىا لا بتحاوز | کر طول ی 
امسا كل الأخرى الجسين مترا. ووبلغ طول راب مردوخ ٠٠١‏ 
مقر . ويشير ذلك إلى ما كان هذا الإله من مكانة عظمة فى 
إبل. فكان الاساجل والاثاماننك محتلان إذن قلب المدينة. 
من اتوب ؛ كان امكل محساذي الفرات ومن الشرى كان 
شرف على طربق الاحتغالات »؛ ووراء ذللت ورسد لر کاس ٤‏ 
ويشير هذا اوقم في وسط الدينة إشارة واضحة إلى أن بابل 
کانٹ قبل کل شیء حاضرة دیل . 

ول يقم المنقبوت إلا بحفريات جزشة في الايساجنل > وسال 
في ذلك حال المديد من الأمكنة. فقد كان مطموراً بكتلة كيرة 
من ا رائب بزید علوها على ٢‏ مقرا ء وتقدر كتلة الترأاب الي 
توج على المنقيين نقلما لبلوغ الأقسام التي 'قدّر هم رقم الأنقاض 
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علا ب ۰۰۰و۰٣۳‏ م۴ > وبالرغم من ختلف النظربات التي طرحت 
حول موقع ا ميكل القيقي > فيحن على بقن بان هذا امكل 

هو الامساحسل » استناداً إلى النقوش السمارية التي وجدت في 
ذلك الحان . وقد أثست ذلك ما ود تحت اليلاط ادى قرش 
تسوخد نص من آجر قدم العهد يعود إلى آثار سابقة من يام 
اشور بانیبال واسرحدون. فنحن جل تاریخ آول بناء الكل > 
ولكدا ا متا كدون على الأقل بأنه بني قي زمن السلالة البابلية 
الأولى الت سسا سوموابوم؛ الذي شد سور بابل المعروف اليوم 
ب« السور الكمير»» وهو الذي اختار بابل كعاصمة. وشدخلفه > 
سو مولا بل عرشا لردوخ مرصماً بالذهب وألةضة ٤‏ وأقام تاشلل 
للآمات زرانىت وعشتار ونانا ٤‏ ا الثاة والمشر ن 
والثالثة والعشر ن من كه . ول ترد أبة به إشارة إلى الايساجل 
قل ألسة المأاشرة ك زاوم ٤‏ خلىفة سومولادل ٤‏ وقد يدا 
ذلك آم أ مستغر با . ولسوء الحظ »> فأن النقوش اللكة تشر 
اانا إل ناء و کاتہ قد شد عل بد ملك ل يقم فی الققة إلا 
رترممه > أو توسعه ولا يشير إلى ذلك دانما على الوجه الطلوب. 

وکات يلحت باتكل أذى‌بالغ إثر كل نكبة كافت تتعرض ها 
ابل . وقي كل مرة کان محدد فيا الحراب لم يكن يفت الوك 
ان یددوا عن اعام . ولقد رأینا کف أث آجوم سكا كرعة؛ 


i: 


املك القاري من أبثاء السلالة البايلية الثالئة هب لنجدة مردوخ 
وزربائىت اللذين طف الاشون تماشله) فأعادوها إلى بابل وقد 
ارتأوا وضم الڄاثیل بادىء الأمر قي معبدر وراء ميكل شمش , 
م مدنا بعدنذ. عن الاأعال الكشرة الي قام ہا فقد اسندعی 
العاملمن بالممادث والصاغة والتجارين “ وقدم لردوخ وزوجة 
ز رانىت شاباً فا رة قر ۽ تالازات » و كان إالتالان الو اسحد 
يساوي ٣٠‏ کلم ء ودثرها دلسمج من ادهب أخالص ؛ ویعدد ي 
مسا بعد المحسجارة الكرية والرخام الذي قدمه لتزيين الحراب 
وشاب الآ هة والإله . وكان التأج الوضوع عى راس هر وح هن 
اذهب ومن اللازورد »> وبالقسية لأعلى الضفيرة فمو يفضتل أيضاً 
كل السمارة الكرية الى تجملا؛ وكانت الدروع والتيجان مزينة 
بقدر كاف من الوقار . ويشير الملك بعد ذلك إلى الأعال التي 
سقت إدشال الآ هة إلى ارما . وكانت الأيواب مصنوحة 
ن خشب الاأرز ومليسة بالبرونل > والأقفال مشغولة مشكل 
دقمق » وكان هناك صور للتنين ولعدو الأمماك» ولكلب مقترس 
ولأرسلل السمكة . ويتوالى التعداد بذ كر القرابين العظيمة القيمة 
ال كان بقدما للت اله . ودف كر أخاراً أنه هو الذي بينى 
معبد مردوخ ٠‏ وهو الذي جده بناء الإيساجيل . وتشير الوثيقة 
فوتی هذا کل إلى امات التی قدمہا لال الذبن اسہموا قي اعمال 
٠‏ 


المثأء ٤‏ وإلى الذين أعتقبم من کل د ألقنود) ,؛. وقد أعندت 
كتابة هذا النقش الم ف القررن سابع قم لصاح کتبا 
أشور بانيبال الشميرة . 

وني سحن أئنا نتلقى مزاعم القدماء بعين ناقدة > ولعرفتنا 
الممالغة الشرقىة »> قد خطر نا أن نقلل من وجود تلك الواد 
الشمسنة . إلا انه وإن لم تظمر الفريات في بابل الروائم المصورة 
الي سحدتنا عنما ء فذلك لان بابل قد ست ملد قرول لعندة ٤‏ 
على عکس ما جری فی اور فی بلاد ما ين النہرن الواطثة ققد 
كتشفت مدأفن ملكة كان الذهب موجوداً فنا دكشة. وهداً 
ما محملنا على أن حمل على عمل الحد ما تقوله النصوص اشمارية. 
بقول دو خد صر : 

و لقد رصعت ادهب الخالص اٹ المبادءة قي هنكل 
ارساجل ٤‏ وز ینت مر کب هرد وح اشجارة الكرمة والصاغة؛ 
رقد کات کالنجی قي السام ۰ را ولق هداني قلي لبئاء اليكل 
فوضعت تصممة في يلقي . 

رفول تبرخ تمر آيفا : 

« مسا إالقسبة لر کپ هوزيیكو! الخاص بالايساجيل ؛ وهو 
وسبلة نقلل لمردوح > فقد جبزته بصور وحوش لها رأس ثعابين > 
وزينته مجواهر تامع كالنحوم> وعلى أمواج الفرأت ألقدس جعلت 
رادشه لالا .,. » 
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وم يكن تصمم اميكل البابلي الكبير مختلف عن التصم 
العأدى . فقد كان بتالشه من ساسسة وأسعة كان مدخلا من جة 
ألشرى . وإلى الغرب »+ تحاه المدشل كان ثة الراب المدعو 
| کور ویۇ کد میرودوت بان الذهب کان قد استیخدم فیه بنکشر ة. 

وبقول : بان فبه تمثال كبير لزوس ( الإله البوئاني الذي 
يشبه مردوخ ) إلى جافب العرش وألرواق وطاولة القرابين التي 
کانت مامه »> و کانت کہا من ذهب وتزن ۸۰۰ تالون ذهب , 

ونقلل إلننسا تبوخذ نصر أيضا إسحدى فترات بتاء امكل 
الحرجة » وهي فترة إقامة المسطح الذي يقم عله » فحول بناء 
اذ آي - ماه يقول : 

« أا يوذ تمر » ملك بابل > وان لبو بلاصر ؛ ملك 
بابل ... أعدت بناء الد أي س ماه »> هنكل نين - ماه في وسط 
بابل > من أجل نين ماه العظيمة والبارة قي بابل . وأقمت 
ول هذ| امكل مسطحا عظما من القار والآجر وعلات ماف 
داخل بالترآب القدس »× , 

وتدل هذه الننذة على الاسحشاطات المديدة الي اتخدت لوضم 
البثاء سب الشروط المطاوبة , ومن ناسة أخرى كانت هده 
السدود ضرورية لنم تسرب الياء وحن الفيضانات . وقد اقم 
الاساجيل أبضا على قاعدة من الآحر . 
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ويفضل النصوص السمارية الى تتسدث عن هراسم eT‏ 
اكل › كنا أن نتعرف على خفاا الاهتامات لبناء ميكل 
مردوخ . فکان آلبابلیوت بون لکل شيء قنمة ديشة لا تظپر 
دلالتبا داش) لأعن الأنجاس . لقد حررت تلك المراسم لتقد 
بالقواعد المقدسة ولتحنب الاخطاء الى كن أن تؤدي إلى 
تائم خطيرة جدا . وجب أن تتحثب الإساءات إلى الراسم 
الديسة لي لا ودی دلت إلى أضطرابات في انتظام الكون . 
فلتشسسد پناء دینی علینا ان نتا كد من أننا على اتفاق مع قوانين 
الانسحام الكوني » ومع قوانين التنظم الدبنى . ولقد مكنا من 
اللاسظة بان العلاقات بين تلف أقسام الدورة الكوئية كانت 
ملنة وف تصمم ٠‏ راصي ». ولقد استخدمت التنظات النسرة 
للاعداد ٤‏ وآقے منہا نظام كل معنى الكامة كنلا تسميته 
و رة السدد ادس ٩‏ . 

الأعداد المقدسة. ‏ نلاسظ فى الاأنظمة المددية التي اخترعما 
الماياموت القدماء ( والسومريوت من قبلهم ) أنه إلى جائب 
ار دقة اأتسطة ف اعد الي تۆد ي f‏ النظام العسري الذي 
ادمه الشعب» كان ثمة طربقة حساية معقدة أدخات النظام 
السني . وقد کان هذ النظامين معا وجود قبل ذلك العصر 
عدة بصدة ,. وعلى المكس > فقد كان لظام البط الفضل 
الكر ف تقدم أعداد امل للکسور؛ وتم استخد ام معأدلات 
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يشكل ختصر كثرا في حسابات عل الفلك لأن الوسحدة کا أشرنا 
سابقا كانت متغيرة بتغير الموضم الذي تشغ فكانت تمثل ١٠و‏ 
أو مربم العدد ستين لنصل من كل ذلك إلى عدد كامل هوء ٠٠م‏ 
أو ٠‏ ) كان غعصل عله خاصة بفضل علامة تدعى « شار » 
مئل الحموع . وكافت تئل هذه ألملامة بدائرة مكسورة وقد 
اتخذت شكل معين أفقي . وتثل هذه العلامة المدد الا كبر إلذى 
توما مسا وهو : « الكون » . وولف المددأآن ١٠٠و‏ «“ 
ادن أحزاء هذا العدد ؛ وفوف قسمتث الدائرة إلى ٠٠٠١‏ درحة )> 
والدورة السنوية إلى ثلاث مثة وستين يوم > واثنى عشر شرا 
تالف کل منہا ثلاثين يرما ٤‏ ويتألف الوم أخيراً من ٠۳‏ ساعة 
مزدوجة , وقد اتخذت الداثرة كرمز للدلالة على ألوقت والدة. 
ونستدل من هذه الأدوات السابىة أن المابلين كانو! يأخذون 
بناصية الرياضيات والسابات الفلكية. وقد بلغت شهرتم مدى 
يعدا »> حتى أن القدماء أتوا للرراسة ف مدارس الکلدائين . 
وم يتناول أولئكت الرجمة العملية وحدهاء بل عمد التقو 
الديني إلى تنظ « عل لرموز الأعداد » . وأصبحت الأعدأد 
بالنسبة هم وسملة للتعبير وأغدق على الآ هة عدد كان ميزآ هم 
ونتلاسب مم تذظيه مم فى آلدائرة الكونة الي منوت علا 
والى إلنہاشتسموت, فلْقد اتد ع البأيلنو ن قکرة والعتد ألقدس » أ 
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ولل يكن نظاممم العقد والح سلا ء لا سا آم اهتمر! بنقل 
قواعده عن طریتی آخر غير طريتق التاقين ؛ فقد كان ثمة حرم 
بنشر أصوله على من هم و غير عالین بالاسرار » , وکان الكهنة 
مكلفين محفظ المراسم الدينية٤‏ فيم الذين أنبط بم نقل « التراث 
المقدس » الذي مجحب الا يكشف عذه لماق الاس . 

أللو حة المدعوة « من الايساجيل »  .‏ لقد عثر العاماء عى 
وة تدعی ۲ من الايساحل ۲ وهي لوحة ملسوخة عن النص 
الأصلل الموسحود ف بورصساً ٤ء‏ و كانت تشر إلى مقأيسس اة 
الاساحيل الكبيرة وساحات بالي وزبأبا ٤‏ وتدل على الأبواب 
الست : الاب السامي ؛ باب اشرق » الباب الأئري » ياب 
لاماسو الكيير ؛ ياب القفيض وباب المجائب ؛ ولم يدخل في 
ذلك إلباب المقدس أو باب « الخلاص » . وتفتيح هذه الأبواب 
على الساحات أثناء طقوس ١ء‏ ايكور » ( مصد الإله مردوح ) 
و على حسات + الابشو کمنای » أو مسد الأقدار , 

وقد عدت ترجة هده الأوسسية عدة هرات سلب الصعوبات 
الى تتمش فسا ٤‏ فقد کان ف ذلك مسالة و مقدسة ۽ فا عدة 
مقولات تؤدى إلى لل واد يتأتى من علمات حسابية مختلفة. 
وقد ذ كرت صفتما السكة عى اللوسة نفسما . في تدور قبل 
المراجعة النهائة لقاساتما على توصىة حررت ذه العبارات : 
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فليءر ضما المالم بالأسرار! على العام بالأسرار ! وعلى انجس 
الا اها ! 

رييلع طول السانحة السكيري جب لوحة الاساجل 
۵٤۷و‏ م تقرییاً بعرض ۱۹و۸۰ م تقریبا»٤‏ وأبعاد ساحة بالي 
وزبابا هی : ۰۵و٤٩‏ مترآا بمرض ٥۰4ء4‏ م تقريا . 

وقد دهت نا ا2ا قاسأث قاعدة الامتاماننسي ٤‏ وهو برج 
الطوابق > بشكل مسألة حسابة . ويدور الحل الأول حول 
عده الأذرع وهو يذ كر أن الطول كان يساوي ثلاث أضماف 
العدد ستبن وهككذا القول عن المرض . وكان المجموع إذأ ۸١‏ 
ذراعء ( ۹۰ م تقردا ٤‏ وهه الاذرع لاد ية تشکل تقر دا 
وره م )ء وقد عند د کر اساب دعدئذ بشكل آخر: الطول 
١ ٠‏ ضار وإلأمرض ١١‏ غار أي ٠‏ دراعا طول و اږ. م الذراع 
آلو صد أو الذراع اكير (ز gD xX {f‏ مم( فد 
استندت هذءالقاسات اذ على المددن ١:‏ ستان وعشرة . 

وتظمر لنا هذه اللوحة ء و كذلك مراسب العسادة > بالذة 
لناء امكل » طرائى لا برتقي إلمها الك قي ما يتعلى بيناء 
امكل . ول تفت هذه القواعد أي بتاء »> وقد قدم لتا الملك 
سرجوث فى خرصباد الإشارة التالىة : « لقد جعلت طول السور 
۴ ذراعاً كيرا وهلا العدد هو قسمة امي المددية » . 
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لذا وجب ار کوت يلاء سرسحون ملسجما مع اسه , 
وکنا لسوء المظ ٤ہل‏ کل شیء عن التعر قات إل استخدمت 
لتقدير أسم هذا اللكت . ۰ ۰ 

« بلاط » الالهء - لقه تنامى إلمنا بان ال هة انت تعامل 
کاتاس هم سلطان ا کشر اتساعا ء ولا دود له اانا وکن 
للإله > الشييه بإخا؟ »> في مسكله الأرضي الاجات نفسها التي 
للكائن الإنسانى »> وكأن يشتمل بلاطه أو دارته بالإضافة إلى 
أعضاء أسرته» على خدام الآ هة من: خبازين وعجاتين > وطباة؛ 
وراس ١‏ واسصیحأاب وموسیقیان سحت کاب المبارك أيضا الى 
وص لتنا اساوها , ۰ 

وعن المديد من الايد القاعة ف الاساصل تات 
الحفريات الناقصة معلومات معسنة . وتحن إذ نعرفما > تمن خلال 
النصوص فقط. . 

ویقی علاسا أن نصف الأ انی تجاوزت شرته لاف 
السنين وهو : برج الطوابق فى الايساجل > أي الایتاماننک . 

برج بابل . - لقد جااء قي سفر التكوبن ( الفصل ١١‏ ؛ 
الإصحاح من ١‏ - 4 ) أن بناء برج بابل يعزى إلى سلالة فوح 
فقد کان يدور فی خد بنائيه أت يوصاوه إلى ألسماء “> ولكن الإله 
السرمدي فس ر“ق الألسن لمنعہم من تحقبتق أمنمتم وشتتهم 
۸ ایل 11۳ 


بسدند ق مشار بب الأرض ومشأر قا , 

وقد مث جمسم المسافرن عن برج بابل وغالبا ما خاطوء ؛ 
کا أشرتا إلنه في ينه » بأنقاض برج الطوايت في بير = غرود ؛ 
بورصسبا ألقدية +الذي كان قد أقم لاله نابو > أبن الإله مردوخ . 
وقد حصال هلا الاشتلاط مند بام ھارودوت ٤‏ فقد لا تکون 
عض أوصاف الكتتاب القدماء أوصافا بر كن إلا إلا باللسية 
مذه أو تلت . وسنذ کر فی ما بی کیف کان بتراءی برج بابل . 
فهناك سور ان مط بال اقورة من حبة ألشمال , فبذ! السنأء الشريد 
في فن الممارة الديشة هو بلاء تقلمدي كان براق كل المعايد البابلية. 
وقد قدم سیل بلاد ما بين النهرين العديد من الغاذج الماثلة من 
مكدتة أُور وأوروك یی بلاد شور “> وهي هنا من أنواع تختلف 
فلمل علها . فالنوع الشالي وهو النوع النرصبادي > يتالفه من 
سطيح صلب ترتفع علابه طوابق مربعة الشكل الوأحد ملا فوق 
الآخر يتم ذلك تصغير في أبمادها ٤‏ وحبث نتتقل عبر طريق 
دات مستدبرة تنحدر من طابق إلى آخر. ویبدو آن الایتاماننی 
حسب أوصاف الكتتاب القدمسساء هو من النوع نفسه . ول بر 
هارودوت مله سوي الأنقاص لان کسر ی کان قد دك ناء سلة 
۷۹ : 

لقد بني في وسط الراب برج ضخم طويل وعريض وذات 
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قاعدة تبلغ ٩۳‏ مترآ ٤‏ وبرتفع فوق هذا الإرج برج خن وبرقفع 
على هذا الأخير من جديد برح آخر حق يصل ألعدد إلى اة 
ایر اج . وقد دلي الدرج الذي بر فی إلمه من اسلتارج پشکل لولي 
حط بلكل الأبراج . ونجد في وسطه ععحطة ومقاعد للاسترأسة 
حلس علسما الدين برتقونه لدسةر وا . 

وقد درت على لوعة الايساجيل أبعاد الایتامانشى 
وطوادقه, و کاشت قاعدته على شکل مریم ملغ طول ضلسه ۱۸۰ 
ذراعاً وهو قباس یکاہ بزید على ۸٩‏ مترآ . وتدل الشاسات أل 
أحر اها الفارون على طول مقدأره همه وإ مثرآ . وخرت وة 
الامساجىل بأث و أبعاده من طول وعرض وارتفساع كانت 
متساوبة » . وقد طرحت هذه المشكلة بعدة أشكال ولكتيا 
أدت إلى سمل ماثل . ومن المد أن تقايل هذه المعطبات بأبنية 
رمرية شبببة ببناء « اورشلى الحديدة » التي وره ذ كرها قي رؤا 
القديس حنا التي وصفت و كأنبا بناء ديني قاثم على أعداد رمرية: 

« يغنة قباس المدينة »> ابوأبا وجدراناً ءء. 

امسا الذي كان محدثى فقد كان بتخدم القصبة الذهيية 
مقشأس ٠»...‏ 

وقشير هنا إلى ان مقاس الطول عندالبابلا ن كأنيدعى « كار 
ومن هنا تت كلمة عصاً ؛ وكانت قصبة بطول ٣‏ امثار تقريا . 
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« قاس المدينة بالقصىة قوحدهاً بطول ٠۲٠٠١‏ غلوج ۽ 
وتساأو ى فسا الطول والعرضص والارتفاع. فقد قاس الجدأر ووحده 
بطو ل۲4٠‏ ذراعا وهو قباس رجل كان على صورة ملاك » . 

بيا وبلغ ارتفاع الايتاماننىكى 4 م . و كانت السطوع ذات 
أبعاد غير ملساوية . فأو ها کان ٩۰‏ م × ٣٣ × ٩۰‏ ؟ وثانما : 
lays EX e xX e 1 hpg CVA X YA X ¥‏ 
إت × ١ه‏ × ٤١‏ وخامسا : ۲ xX £ x‏ £ وك رەم 
سادسها : ٤ ٩ × ۳۳ <× ٣۳‏ وسایعپا : ٣۵ × ۴۹ × ٣٤‏ الدی 
يشتمل على غرفة في أعلاها . وتتفق قباسات اللوحة مم قباسات 
الانقاض ( ٩۱‏ ) ومع حسایات هارودوت وسترابون ( )٩۲‏ . 

وكات لبرج الطوابق » في أور »> ۽ طوابق على الأقل > هذا 
إذا أخذة باساب المد المقام فوق البرج الأخير . وقد كان ثة 
ثلاثة أدراج للوصول إلى السطح »> الأول وهو ألدرج الرسطي 
العمودى وسط واحة الطابق الأول > والدرجان الآغران عل 
الحافتين الجانستين من جبة السطح نفسما . 

ويعود هذا التاء النموذجي الى أول عهود السومريان . 
وتقول إحدى الفرضات أن ذلك قد تكونصورة للسل» ذلك 

, ) الغاوة + قباس قد كان يستشدم لمرفة الطرل ( الترجان‎ ١ 
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المرتشع الذي بدأت فيه عبادة الآهمة . 

ان دراسة برج الطوابى في ورقة ( اوروك ) وهو أقدمما ٤‏ 
بدفعمنا للتفككر بان الأهر الأصلى لم بكن مولغ إلا من سطح 
واحد . لقد دهش النقوت ق اور من نظام تصريف الاه ألعقد 
الذي يبدو بأنه صم لتفرسغ مجاري ماه الطوابق المليا . ويشير 
أحد النقوش إلى أن هناك بناء موجود فى أسفل النشاء . وقد 
تصدع يسبب أغصان الأشجار التي وقعت عليه > وهذاأ يدفعنا 
إلى التفكر بان م اشحار؟ كانت عرزن اليناء . 

أن أقضل زاقورة نبشت ؛ قى تشو از نل٤‏ بالقرب من سور 
( فى إبرأت ) تعود إلى القرن الثالث عشر ق. م وقد اكلشفها 
نجار سمأ . وترو اس در أك السور ستعة واب ٤‏ تئل 
مدأخل , وكان طول قاأعدة البرج د١٠‏ تار وبقي انضاً ه ۽ 
متراً من الارتفاع المقدر ب ء٠‏ وه مترا . وقي الطسابق الأول 
رفمت الأنقاض عن مسدين وبمض الغرف الداخلية . وكان غة 
درج ينطاق من أحد أبراب البرج ويژدي إلى اليد د الأعلى » . 

وتشاهد على أسمد النذور الإروزية الواردة من سوزة؛ مساحة 
فی وسطہا رجلان عاریان ( هما على الأرجح كاهنان ) يتطران 
عند و طلوع الشمس » وط جائى الفسحة برتفم آثرأن › قد 
تكون ادما الحراب والآخر برج الطوابق . وتتالف من 
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مسطحين فقط . ويتعذر النقاد إلى المدخل بدرج ملحدر . ولا 
يدو مطلقا على المسطح الأول سوى الجوانب المنخفضة إلى النمين 
والشمال . ويصل المسطح الثاني > ألذي قد يشكل المد > إلى 
طرف المسطح الأول من الأمام والوراء . ويتضح تفسير هذا الأثر 
فی ظل توضدح برج شو-جازنبیل . 

وقد ظهرت تي الألف الأول ق. م > وعلى نقش في يثوى ؛ 
قي أسحد الثاظر زاقورة ترتفع على سطح مثين . وينتهي قسميا 
الأعلی » آی المعبد ٤‏ بنتوءات على شکل قرون تذ کر بزبنسات 
الايد السامية لفسا . وتظہر بمض راب ف و سط مدامسڭٹ 
السطوح و كأما مداخل العابد . وللصعود إلمها حب أن نسل 
بوجود أدرأج داخلية . 

وبالرغم من براعة عماء لآ ثار > يمقى ترمي اينية برج بابل 
دائ خاضعا الفرضات. وقد عرضلا تصمم زاقورة أور بطوابقما 
السفلى والعلما من خلال استلهأمنا لوصف هارودوت فما ؛ وهو 
وصف يذ كرتا من حبث الطوابى العلا - بتصمم برج الطوابق 
في خرصباد . وقد تضرر برج بابل على يد ستريب إلى درجة ل 
بتكن بعدها اينه اسرحدون من أن یسده إلى ساب عېده . 
وقد جرت الأعمال التي قامت بها السلالة البابلية الحديدة على قدم 
وساق . وقد أشار اللوك نمو يلاصر > فبوخذ تصر ونابونند في 
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كتاباتهم إلى الاصلاسات المديدة التي أجروها فسسه . قنجد 
نبو بلاصر يقول : 

« بأمر من آيا > وبناء على نصبحة مردوخ ٤‏ وتلبية للصبيحة 
تابو وفيزابا »> ولثقي بالىمة الكبرى الي وضعها على كاملي الإله 
الذي خلقى ؛ الخدت في راي الخاص الک قرارا . فقمت 


الشکل ٦‏ - د برج بابل »> 
يقاس الأيعاد مساعدة عسال ماهرين مزودن بوحدة لقاس . 
وقد ركز المال تلك ادود . وبناء على أوامر شمش واداد 
ومردوخ وضمعت في سري خططا کأنه كاز وسفظت قباساته 
في ذاكرتي . وقد كشف الستصل امامي كنار الآ مة نظراً 
لقراري هذا » . 
وقد جری ترمم الایتاماننی على فترتين ؛ فقد تلق اللاك قي 
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البداية أمر ترميمه من الآ هة في احراب حبث كان يتأمل . م 
قدمت له 1ة الوحي إ شمش واداد ومردوح ) كل المملومات 
التعلقة بالتصمم الذي اوحوه له و كشفوأ له المستقيل أيضاًء وبعد 
هذه المقدمة يردا وصف النتاء على هذا النحو : 

ء قفي أساساته بذر الذهب والفضة وححارة الجبل والمحر 
الكرعة > ضام ٠ء‏ وهلي الآجر بالزيوت وااأمطور . وضعت 
صورة لشخصي اللكى ساملا سل الآجر ووضمتها في أساساته . 
وسحلست رأسي أمأم مردوخ. وتزعت لوبي الذي يشير إلى مقامي 
اللكي . وحلت الآجر والصلصال على رأسي > وايني البكر 
قبوخذ فصر العزيز على قلبي »> لته الجر وقرابين الجر 
و از دسا .ء. )> 

وقد اشتغل ابنه الثاني أبضا مم العيال . وق ما بعد أ کد 
بوخد صر ما جاء فی قوش ابه : 

«أما بالنسبة للايتاماننك > برج الطوابق قي بابل > فقد أرسى 
نبو بلاصر أساساته وأقامه على ارتفاع ۰+ ذراعا . لکن لم يان 
مته ولذلت فت أا ذا العمل . فقطعت شجر الأرز الضخم من 
الفابة الناصعة فى للنان »> بأيد طاهرة وأستخدمته في البناء . 
وجملت الأيواب المالبة في سور الايتامانن ٠‏ رائعة كالنار 
ووضمتېا ی مکانپا ۲ . 
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وهو يشير أخيرآ في نقش ان إلى أ تلف شعوب 
امإراطوريته من الشمال والجنوب »> من البال والسواحل > 
كانت قد سامت في هذا العمل . وتقيم من ذلك بسمولة ك جلة 
من الرحال استوجب تشفلما لتحريك تلك الكتل من الأرض. 
وما أاحت لنا الحفربات والکتابات معرفته عن ناء برج بابل > 
يوغر لأ العلومات بعد عن وة استعاله . 

دور برج الطوابق  .‏ لقد وضعت القرضات العديدة ٤‏ 
حول الدور الذي لمبته الزاقورة فى العبادة , فلقد آذاع ديودور 
الرأي القائل بأنه مراصد فلكية ٤‏ ويمدو هذا الرأي معقولاً ٤‏ 
لأن الفلكين كانوا بعماوت عادة فوق طبقة الغبار الذي برتشم من 
الأرض ٠‏ لذلك كائت ملاحظطامم أكثر دقة . وتشر النصوص 
إلى المراصد باسم دآر ألرؤبة >٤‏ وريدم د هده النصسوس 
ألشرح على ذلك بأنه سين بكون المرصد عاطا بالغيوم يتمذر 
على الفلكيين رؤية اللجوم ! فلم تشر المراإصد > بعالو شأهق > 
إلى الحد الذي مخلصا من غبوم الغبار التي تكو نا العو أاصف 
الرملية لأنه لا رى المرء قي ذلك مسألة غبوم عادية . إلا أت 
الزأقورة أ تين هذا الغرض . فقد ادلی سترأبون بدوره براده . 
ققد رأى أن برج بابل » المرم المربع الشکل هو قار باليس 
( وبالمس الاسم البوثاني الدي يدل على بعل - مردوخ ). وسترى 
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يان هدا الرأي الذي يتفى مع راي دودور آنض)] ٤‏ وهو رآی 
قد سقط بمرور الزمن “ بستحت مع ذلك أن اققا ده , ققد 
زعم بأرن دیږردور کان قد خدع هو وروأته بالنشابه آلقآئہ بین 
الزأقورة وأهرأم مصر ( روه حاص هرم اندر جات ) الي 
كانت مجوعة مدافن . فالقضىة مطروحة البحث من حدبد . 
فالافتراض القاثل بأنه « مدقن بالس » والذى لا سدو أن شتا 
يۇ كده لغابة الآن؛ لأنه ل تظر في أية زاقورة غرف فى الطوابق 
الحفوظة >٤‏ قد مد دعة حديدة له تعود إلى اكتشاف زاقورة 
قشو جاأزنبيل والقي كانت في طوابقہا السفلى غرف مطىنة مثذ 
ألقد › وقد خصصت للاستمال الديى . وتعرف من خلال 
النصوص بانه کان في الزاقورة مکان سری پدعی « جىجونو »> 
أن أحد نقوش سنحریب تشير إلى آنه أثناء فيضان في نینوی ؛ 
تد همت جو نوات الدينة وظہرت عظام مدافن اجو نو 
وکات برج بابل ( أو الاسر المجوتو التابس له ) مدقن بعل - 
مردوخ ٤‏ ولكلنه كان في الحقيقة مدفتا وميا خصص ايقوم بدور 
معين أثناء الأعباد الدينمة التي كانت تقام في العام الجديد . وقد 
ظېر › في موضع غر ٤‏ ورد قي لوسة الاأيساجسل » ذكر غرفة 
أقيمت في أعلى طوابق الايتاماننكي. وتمدد تلك اللوسحة بإلاضافة 
إلى معابد البرج الستة : قى اشرق معاد مردوخ»؛ ونأډو وزو-سته 


FY 


تسمتوم : وق الشمال معابد آیا ونوسکو : وی الوب معاید 
تابو وانلنل ( ؟ ) : وق الغرب التعوم ( وهو معيد التوائم ) 
و « هخيك السر لر مع الإشارة إل سر ر معان وعرش معان . 

نتف هدا جزتما مع مسا اء عند هیر ودرت ادى وصف 
مضا ارج ولکله حمل موقم معید ألسربر فى ألقمة . 

و ومد القمة ست يشاهد المرء سراراً وسيماً مغطى بعظمة 
وبقربه طاولة من الذهب . ولا ترى فى ما عدا ذلك أي صورة 
لللوهىة . لا يقفي أي إنسان اللىل في هذا ألمكان > باستناء 
امرأة وسدة يفترض فما أن تكون من أهل البلاد بختارها الله 
ويسسثها الكاداضىون ؛ كينة المل > . 

وتشر شتات نص ء بقست سحت هذا التاربخ في ألظل > إلى 
ان « الکاهنة جي - سي هي زرانت ٤‏ فردنته ) . 

ومكلنا أن نتساءل إذا كانت هسذه المرأة الى رها 
هيرودت هي بالتا كد هذه « الكاهنة » التي حلت محل زربانيت 
زوجة الإله . ويمتقد انه بعد الاحتفال بمراحل , سر ٤‏ هردوج 
إلمتعددة الى كانت تجري في الايساحبل والایتامانن وجب أن 
يت « قران الإله والإهة »> . ولا کان کسری قد نيب « مدفن 
بالدس » سنة ۷۹ ی.م. فقد تهدمت كل تلك الا ثار . هنا نتن 
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ثلط الدي قام به الکتاب البوتاننورن السابقوت في تلك 
ألغترة , 

ويتطلب الشرم غير الواقي الذي قدمناء > عن برج بابل 
الشهير تكلة عن طريتق وصف عبد بابل الکبير > عيد راس 
السنة . 
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۸ الدين قي با بل 


ملحمة التكو ين . س قي الموم الرايع من عبد رأس السنة > 
کات كبر الكهنة تلو مليحمة التكون . وكانت ترافق هسده 
التلارة تعقسبات برجم ان لضفا من الكہنة كان بطلقما وبرددها 
مۋازراً سير الكبنة . وعلدئف كان محتفلل بذ كرى انتصأر 
مردوح على اشاء ٤‏ صاحب الجاروت , وکانت عخلى في الوقت 
لفسه أحداث موته التذ كارية ٤‏ وقامته من بين الأموأت . فحن 
بربط المسرء هذه الملحمة بالمشاهد الدينية الى كانت ثل » تأضذ 
الأعمال النجزة بعد التكوين مدلولات أكشر اقساعا . وجدر ينا 
إذن ان نختصر الموضوع الأساسي لمذء الروابة . 

لةد أعبد النظر في « عملىة التكون » القدية الممدر ؛ أثناء 


0 


عد السلالة البابلية الأولى في اتجاء كان لصالح مردوم . 

(في المدء) يوم لم يكن للأشياء أسماء »> ولسدت الاه الأولة 
التي كانت مبهمة في بادىء الأمر ٠‏ بمعبة عنصر بن ها : الماء المذي 
والماء الالح + اللذين يشلا أبسو وتبامأات س وفقا يزاس .- 
« الخجموعة العلا > و « ألحموعة السغل » . ومن هن الجوهرن 
تنبشق فة الباتتايوت "' البابلي . وقي ما يمد أطاح الآ فة 
بأسلافېم » وقرر اسو القضاء علنهم نيائنا . ولكن الإله الشاب 
يا كن ء بقوة السحر » من السمطرة على مدان نفوذ أسو ! 
فقامت تمامات تطالب بالشار ... فأنجت وسحوشاً ؛ وأتخذت 
زو جا جديدآ هو کینغو وضعت بين يديه « ألواع الأقدار » . 
وتلكت الثوف الآ هة هذء المرة فامزمواعند استفحال إلخطر . 
و کان مردوح »> أثناء اتلس المربي الذي عقدوء ؛ هو الود 
الدي قبل سجامة اضساء تامات ؛ ولكن کان على مردوش ؛ فيل 
أن يصبح زعم الآهة »> أن يتا كد من قدرته ؛ للك وضم الآ فة 
أمامه ردام وقالوا له أن يأمرء بأن مختفي »> فاختفى ؛ وان بظهر 
من -حديد > فعاد إلى ألظيور . وكانت هذه ألادثة قد إشتقت 


١‏ ۔ البانتايون هو مسيم الآرباب عند الہابشيين والموانيين وسوام من 
الشموب القدية إ الترجان ) , 
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من لمبة من الكلمات . ويعدد النص كل اسنات التي أغدقهاالا هة 
على مردوخ بعد انتصارہ ٤‏ م یذ کر آنہم وضعوا بین یدیه مقالید 
الأمور . 

ومضى مردوح ساملا : قوسه والربة ؛ والصاعقة > 
والاعصار » وألشاك > و « ألرياع السبم > کسلاے ٤‏ وامتطی 
مر كبة العواصف التي تجرها أبالسة جنحة تزفر تارا . 

واسحتدم القتالء بالرغم من مرور فترة من الرعب قى مواجبة 
الوسحوش الى فكت امات سلاسلما > وهي عبارة عن لعابين 
وة ء كلاب كأمة»> ورجال ‏ عقارب تفع بالسم الرعاف. 
وقد ترك لناباروز وصفاً ضما . قکر" مردوشخ؛ وأوقم تىامات ق 
شا که > وسلتط الرياح على وجا » فدخلت ق جسدها وهدت 
کیانہاء فل يبق لمر دوخ إلا أن جز عليما بضربة لازب. وطو ق 
الإله المنتصر جيش تبامات الهزوم ؛ شحر ”د کسنغو من ألواح 
الأقدإر وأستولى علسا. ومن هنا صح مردوخ سد کل الأقدار. 

. وكات على عملة الثلى أن تيدأ لذ » بمدما اتخذت جيم 
الترتسبأات . فحن قد مدوخ جسد الإله إلى قسمين شلق النماء 
والأرض . ويتكامة » فإنه فصل حناصرها ونظلم المالء السماوي 
بعد ذلك . وکان على برج مردوح ( وهو جوبتر ) ٤‏ دلت انلدي 
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ابتمد أقل من سواه عن مدار اللسوف والكسوف »> إن ينظم 
ملد ذلك اين سير الفلك . وقي هذا الوقت كانت رواية إلى 
تصل إلى النقطة الرثيسة فى الرمرية الابلىة . وقد دخلت 
الممطبات الفلكية في هذا القسم من الرواية. أما ما تبقى من هذه 
الملحمة فهو نوع من التاليف > يداخل بين الحين والآخر ملخص 
عن معلومأات العصر . وإمكاننا الاستناد إلى هذا النص لی تعد 
من -حديد صساغة هذه الرمرية الى تد تشتا مها ف النصوص 
والآً ثار » والتى لجات الى الاعداد لتدون الملاقات الكونية . 
وعد تکوین ھیکل الکون › ال ٦‏ شار ہہ را٤‏ حبث سکن 
انو وانليل وآيا >٤‏ كو"ن مردوخ عام الإنسان. اما دم الإله كر نغو 
الذي امتزح بالطين > فقد أعاده الإله إلى الحاة . وكان إلمدف 
النفعي من خلقى عالم الإنسان هو ذلك المدف الذي أشارت إلمه 
النصوص القدعة ؛ لقد لى الإنسان لدمة الآ فة , 

فما انتهى مردوخ من عسل الخلا“ق » بقي عليه أت ينظم 
سس المنادة . فتى عندئد مكلا > شاءه ار کون مقاأمه 
الإلمي : فكان ذلك المقام ال أي - سا جيل السماوي . ومسا 
انتہى من بنائه اتمم الآ هة فى مأدبة لتدشنه > عظموا خلاها 
صردوخ ؛ فأنعم کل منېم علبه بلقب أصبح ملازما له . وقد 
أضفت هذه الأسماء التي تبلغ « المسين » ( وهو العدد الخصص 
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لانيل ) » على مردوج السلطان المطلق. فتوحدت كل الآ فة 

نه . غپو بلا مازع زعم اشانتاو رى الدى لا میں أبد الدهر . 
ویدل هذا الشدبير على ممأرة اکلیروس بابل الذي جح بده 
اط ريقة ي رقع مردوح إلى ألقام الأول في سؤدد النصر . 

وقد جاء قي لابة هذه اللحمة ٤‏ بائطسم » إسأدة اوه 
مردوخ . وکا يشر لابإات ق ملحمة اللكون البابلة : 

« لق ود ضم الكهنة هذه القوى موضم التنفيذ > قاعتبرو | 
هذه الأسماء اسان کمفات حكة أو“لوها لتكون في متسأول 
الصفوة ء٤‏ وفقا لعلوم الاشتقاف الاصطناصة الموضوعة بشكل 

فبابل هي إذا امقام الرائم لذلك الذي خلتص الآ هة وخلق 
العال. فال ابي - سا جيل وال ايتا - ما - تانكي ها مسك 
الدننوی سحسث تجري في رأس السثة الاحتفالات الي تعمسد إلى 
الأذهان تلك الأحداث التذ كارية الى تقر “رت فها دار المال , 

عيد رأس السثة . - وعد رأس السنة > الذي يدعي عد 
۾ الا کستو » ٤‏ هو أم كل تلك الأعباد الي حتفل وا ف ابل . 
فقف عرفب هذا المد فى العد السومري شمرة واسمة . وتدل 
المعلومات على أن أعاد الا كنتو أقىمت تكريا للافة الحلىة فى 
حتلف البلدات . لکن عد بابل کان يأخد حجما يتناسب مم 
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أهمة الماصمة وعبادة مردوع . أما ني المد الذي سبق السلالة 
الأول ؛ فكات حتفل يمد رأس السنة فى أوقات متفاوتة ؛ 
ولكنه في أغلب الاأحيان كان بقام في شمر تشريت »> أي عند 
الاعتدال الثريفي + وكانت السنة تدأ في ذللك التاريع ؛ 
وللا كبتو أحيانا عيدان : عيد الخريف ؛ وعيد الربسع > وكان 
هذا الأخير هو المد الذي استمر في بابل بعد حك حمورابي . 
وكات حتفل بعد رأس السنة إبان اعتدال الربسم؛ في يداية شير 
«نيسان» » الذي يلاسب تقرياً شهري آذار ونيسات ق التقوم 
الغريغوري ٤‏ وسر نیسان ق تقوم ولوس فصر . و کان مدد 
فقرة هذا الميد ظمور نجمة « هينغا » القريبة من ألشمس أي : 
الفا برج الجمل . وكات هذا الاستغال وستمر اث عشر يرما . 
و كانت مدينة بورصسا على علاقة ايضا عختلاف مراحل المد ٤‏ 
وکات الله تاپو ٤‏ ابن الله مردوح ١‏ وسقيع المدينة يلعي دوراً 
راسا شلال لی الام . وکات الله تابو يصفده کاتہاً اة ۾ 
دسجل الأقدار السنوية الى لهسا حصة الآهة. ومن جبة 
أخری ٤‏ کار بنجي أباه أثناء المراسم الدينية المدعوة مرأسم 
ر استشاء ردو , و كان ملت ابل دشترك اشترا! کا فسالا ف 
الاحتفالات. فو مكلف القيام حر «الأخدذ بيد الإله» الرمزية؛ 
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ودعوته امسر اث اء « التطراف الكبير » وهو الدي يوصل 
مردوح إلى معد بقع ارج المدينة الدعوة ١‏ فلت التو » ٤‏ 
حسث کان لبت قبل وصوله إلى العاعمة , قمندما کانت تشتاب 
املك نوبة من الأسى > أو علدما كان دطوف حول المدينة + كان 
بيغي بالطبع إلفاء التطواف > فلا بخرج مردوخ من هكل » ولا 
ا اال تابو من لور صما تفم إلى وألده. فقد کان فی إلةأء 
العيد حداد وط ل يفت سجل الأحداث البأبلية أن تشيرإليه 
وهگدذا فإنه عندما کان آخر ملك »> وهو اود فى ابا > ققد 
دون سجل الأحدارت هرن اي : 

و سنة ... لر يات ابونيد إلى بابل > ولم يذهب الإله ثاب إلى 
بابل > ول مخرج البمل» وترقف عبد ألا كيتو » , 

وسترى قى ما بعد الزن المسق الذي ينطوي عله الإمجاز 
البالغ الذي تر كته نا النصوص المدونة سحن سقطت بابل عل دد 
قورش + ٠‏ 

| و فا لار ۾ س او عتا أن امهمف د کر إل حتفا ا ای 
كانت تجرى مناسبة عبد راس السلة بقضل مرامم العمد . 

الأيام السبع الأول . لا قرا ذكرى الاحتفال بأول بوم 
من عمد رأس السلة جهولة . 

الثاني من تيسان ء ينض كبير الكينة قبل الفبر بساعتين »> 
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ویغقسل اء الفرات » لم ودخل قدس اق داس هکل 
مردوخ مرتديا بذلة من الكتان . وفي الصلاة التي يقد مما له مشه 
بابل يعرش الإله ؛ وبورص يا بتاجه ؛ والسماوآات الفسسمة 
باج شائ . وتكون هده الصبلاة سر ية لا بر ددھا سوی کک ار 
الكہنة لوحده في قدس الأقداس . ولايت ذلك إلا بعد قحس 
اواپ ودخول الكينة الآنخر بن آ وشا إلى امكل . وترافقى 
المراسم عندئذ الموسيقى وألاغاني الطقسية . ولم تتوفر لتا معرفة 
بقة احتفالات ذلك إلموم . 

الالث من نيسان :+ بعد الصلوات الأولى ؛ يستدعى كير 
الكمنة رجالات الفن ٤‏ ويقدم فم الذهب ؛ والجارة الكرية 
من كنز مردوخ »> والأرز والمن كذلك > فقوم هولاء بصتع 
قشالين ذهبمين صغيرين مرصعين باليجارة الكرية » حمل أحدها 
ثعبانا > والآخر عقربا ( وها رمزان للقوى الت فى باطن 
الأرض ) > ويس هذان التمثالان رداء أمر بالإضافة إلى حل 
من ليف النخل يشد خصر ا . وينصبان في اکل حق جي 
اموم السأادس , ٠‏ 

الرابع من نيسان ء تبداً الصلوات والاستمالات باكرا قبل 
طاو ع الشمس ٤وعتد‏ ما ببارك كير الكينة أل اي - سا جنل 
تفتعح الأ باب لباق الكهنة على غرار الأيام السابقة . ففي النبار “ 
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وبعد وجبة المساء الفيفة > يتلو كير الكمنة أمأم مردوخ ملحمة 
التكو بن الشبيرة . وأثناء هذه التلاوة بزاح الستار عن تاج الإل 
أو وعرش الإله انليل . 

الخامس سن نيسان:+ قى الساء > تتلى الفروض والصلؤات أل 
تشه نجوم السماء بالإله مردوخ وبزوجته زربانست ٤‏ ویدعو کبیر 
الكہنة معز”ما حمل ماء طوراً ونار وخوراً» لىقوم بتطهير 
امكل . ويقطم أحد المضحين رأس خروف ( أو رأس حمل )» 
قيأخذ العم جسم الحنوان وسح به امكل لمتص أرجاسه > 
ويتلو بعض التعازم لي محمل الحيوات كل الآثام معه ٤‏ ثم برهي 
حشته فی النهر . ويیدو أن لدينا فى هذا غوذجا ماثلا « لكيش 
الحرفة » . وعن طربق هذا العقأب ألذي بلح بإاضوان ؛ كان 
بعتقد أنه كان يتم القضاء على الشر الذي يتحمل البوان وزره 
بدل الإنسان الخاطىء > وعلى أقر هذا التحويل ؛ كان يمتقد بن 
المقاب رفع عن الحرم الحققي. وعلى أثر ذلك بيترتب على المعر ”م 
والمطهلر ترك اليكل » وعلى كبير الكينة من جهثه ألا « بحضر : 
هذا الاحتفال . فعندمسا ينتهي كل شيء > ددعو كير الكينة 
خداام هکل ادن ؛ يفضل و سپیاء مر دوخ هة » دشاو ت 
الد الخصص لاله فاو ی الاوسا جنل ٤‏ وهو حمل أسم : ندا 
وهو الاسم ذاته الذي مله قدس أقداسه في بورصببا . 
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وڪضسر مادية بتقئہا دام امكل إلى شاطىء الةأة + حث 
ينتظر وصول الإله ناب ( أو على الأقل شال ) > ال قي من 
بورصيبا قي مر كبة . وعندئذ بقام قي المكل؛ أي الااجلء 
الاحتفال المدعو د إذلال الك » الذي سسأت ذ كره عند عرضدا 
التظاهرات التي تقوم في المدينة ففي بداية الأهر > كان يتوه 
كير الكهنة قبل هذا ؛ إلى مقام الإله مردوخ »> ومن شم كان 
خرچ ودندهل إل ژر انیت ده المارات : 

إيثها الشفيعة > السامة > الرفمة اقام ! 

الى لا مشل ها بين ال مات > 

المئهمة التي تأخذ جائب الدقاع ! 

با من خفضين اكير ٤‏ 

وترفعان المتوأضع › 

با من تجندل من لا رهب ألوهتما ! 

يا من تخاصين الاير > وترفعين 

من يقح ! ... بأامن 

ددن ودر الاك الذي افك ! 

وبا من تحن بابل حاربا حمي اها ! 


وبعد هذه الصلوات » يأخذ كير اإلكنة الشارات الملكية 
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من يدي الملك > ويضمما أمام قثال مردوخ ثم إصفم اللات على 
و لته ویشده من آذفبه > وير که ؛ ويطلب إله إن بتلر 
اعتراوے] سلا شیا يذل الاعتراف الذي یکرم عل قو له 
اخاطىء الذي بلشي طرد الأرواس السربرة عله : « أي م 
أخطىء تجاه الإله ول أتآمر على عظمة الإيساجيل ؛ ول أنس 
طقوس عساأدته > , 

ويعد أن مبدىء كبر الكہنة روع الماك > يعيد إلبه شارات 
ويصفعه من جديد , ويقول النص المكتوب : 

« ويصشم وجلة الئك : فإذا جرت دموعه أغتيط مردوخ > 
وإلا فإنه يغضب > فيشن العدو هجوما على بأبل وزمها» . 

وى خر النبار ؛ تحفر جورة في فناء المكل؛ وقلا قصسا ؛ 
وتفرغ فوقبا كمية من الزيت والشحم ؛ وبعد حر ثور أبيض على 
حافة اإحورة ؛ يشعل املك ذلك القصب , إ ولكل من هله 
المراسم مدلول ممين ) . ويفترش بالشارات الملكية أن تكون 
قي السباء > وسين تشر النصوص المكتوبة في بداية القسامة إلى 
السلالات التي کت بلاد ما بين النرين أن الملكية أتت من 
عل ۰ فلم بدللون ذلك ان الآ هة هي التى ملحت السلطان 
للنأاس ‏ وكات هذا السلطان کا شر نا سارعا ٤‏ قد أعطي قدع] 
املك بواسطة الإله اليل من فسور . وسللك ألسلالة الأول ؛ كان 
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بعل ب مر درم هو الذي ختار بعد ذلك اين ملك بابل . 

ألسأدس سن تسان + لس لدينا أي تس عله ٤‏ ومع آته 
لست لدا دة إسارة عن دخول الإله نأبو ٤‏ مكنا e‏ دلا 
لظن بان كان بيغي إيواؤه مساء الوم انامس . وينيغي أثناء 
الأيام الى تسم الشامن من نيسان » الخامس أو السادس سنه على 
لار أن تصل تاشيل الا هة من ماكلا الخاصة لتحضر تلك 
الاحتفالات . وکا تخبرنا تلك الأناشسد الت وصلتنا ء كانت تلك 
قاشسل ال هة الكبار : انو »> انيل > ١يا‏ > سن » شمش » اداد ٤‏ 
نبلورتا ٤‏ وزو جاتہم ٤‏ و كذلك عشتار , وکانت تقام رعا أيضا 
مسشاهد د رالا سر دوج ۾ .وکن يذ٨شي‏ ان عا هذه الدراهاً 
أشخاص اصاء بدل القاثل . وقد حاءت تلك النصوص تحت 
هدا العنو أن : 

« موت وقيامة بعل ¬ مور دوخ ) . س ومان شر الاهجام 
هذه المراسى تتأتي من أوساط دينة عختافة > قي سين أن فد 
راسم شبها عبتا ف ما پینہا ٤‏ حت اا تندو وکاا تنتمي 
أوضوع واحد ٤‏ دون أن کون بوسعنا ان نۇ کد مم ذلك أا 
تمي جا آل مدهب دعل ست بردو شع , 

وهذه بمعض « التمليقات » على المشاهد الاعائية الى تكاد 
کوت رمزية ٤‏ وهي ترح دهاب الا شة اأص و إياي ٤‏ وال ر کات 
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التي يقومون ا . ولسوء سحظنا ء فإن النصوص الت غالبا ما 
كوت اشتاتاً مسعثرة لدست دايا مفبومة . وقد اشترنا من بين 
زب اتتعلىقات العروغة تارات من سأريو ن دراما م 
مر دوخ وهو بعنوان : 

ثل هذا اشد النعل عندما كان فى اليل مقمدآ بالسلاسل. 

( وعبارة « الجبل » هي توربة لادلالة على القبر ) . 

والاشخاص الذن يظہرون على المسرح وعثلون هم موضوع 
شرح ليس داعا مفهوما قأما »> ولا كاملا . وإليكت بعض مقاطم 
من دلت لسر ج : 

يصل خض ممين فيشرح المعلق من هو : 

مة ر سول ستعحل اطي فالا : 

من سجر حه ١‏ ۾ 

والمقطم الال يتا يو صول الخلص فاأبو : 

وا القادم به . 

ويذهب أحد الأشخاص إلى « الجيل » حسث لعقد هتساك 
حاسة استجو آي : 

ذلك الذي يقصد الل ... 

شو الي ST‏ 


یٹ ذهب ٤‏ کون هناك الست 
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الذي لستحوب شه عل دود الل 

وصول نأبو : 

ويصل نابو إله بورصبا 

آذه ادم لميخلص و أده 

و السعحوك » . 

وخرت مو كب من النساء الشوارع وهو يتضرع لآ مة الوحي 
من أجل البمل : 

اللواتي بجتزن الشوارع › 

من تلك اللواتي يتصرعن إلى سن و شمش 

قائلات : « أعد بمل إلى الاأة ¢ 

وتسحث امرأة عن البمل وتتوسل إلبه بأن يقول فا أبن هو: 

تلت الى تنسط دراعسا 

عو أولئك الذن يبحثون عنه ء قائلة : 

و أن هو مسحو ؟ > 

وتذهب هذه المرأة إلى القبر : 

آلْماپ الي ذهب وه ٤‏ 

هو باپ القایر ؟ 

نیا تذ هب اث عله 

ويقوم الآ هة عمراسة المقبرة : 
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ان التوائم الواقفين على باب الايساجيل > 
م سجر اسه ٤‏ 


ر مأموروت للقمأم ميك د اشر اسة ۴ 


و کذلگ قل أن بدا ادم بالانتد اب امم : 


ان الدي ينتحب يقول : 

۾ وعد أن متته الآ هة > 

ا فی س عا لاء ا + 

پر لشف وغوه ٤ e‏ 

لا تله الشمس ولا يدل ألذور » . 
ويقوم الحاضرون بإلباسه لباس الوت : 
ذلك المطروع أرضا ٤‏ 

واو لتك الدين بقتربوت مته 

سروه . 

وتغسلل جراحاته : 

تاك هي الجراحات الى اشخن ا ء٤‏ 
وم ألدين ‏ خضبوا بدهانه , 


وتر كم الآ مة على مقربة مله + قمقول التعليق : 


ما ال هة الى تر كع إلى جانيه ؛؟ 
وق پر لي لس اص4 : 
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ويذ كرا هذا المقطم « بتزول عشتار إلى جحي » . 

فة شتات مسمثرة أخرى أ كث غموضا : 

أما ألر جل ... الذي لا يود الذهاب معه 

والذی بقول : « آنا لست مذنا ١‏ 

والتعليق التالى يدل على أن ثة م دعو ی ٭ قد أقمت : 

ألر جال ... مامه دسطو أ دعواي ٤‏ 

وحقي مزقوه إربا ! 

وقي هکان خر ٤‏ توصف ضحة المديلة على هذا النحو : 

جد دلت بسد ان ذهب بعل أل ء ا لجل »۾ ٤‏ 

فقامت الاضطرايات فى ادن فسشة . 

وأخيرا يصبح التعلىق التالى ا كثر وضوسحاً ٤‏ ويدل على أن 
تلل الأعمال قد قام بها الحوس الذن حلوا عمل أبطال المأساة : 

ويذهب اوس أمامه 

فيرتاون تعزعة ؛ 

وهۇلاء م الشاس الدبن فتقدمون هذه 

ويصف المشهد الاخير أسى الرسول > وأم الآة . 

إت النجوسي الذي يذهب أمام بالبت بابل : 

هو نذير الشۇم وهو بكي مطرق الرس 
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قائ : ۾ بأخدذونه شحو « الجنل > ! 

أما هي فترسل هذه الصرخة : 

« پا آي | ا آي ِإ e‏ 

وقد السيخت يعض هذه الأشتات الميعثرة لصالعح مكتية 
اشور پانیال؛ وکان يضفي إن تبقى هذه « التملقات » أسر ارا 
وتنتمي اللوحة على هذا النحو : 

أيا كان من شلف هده اللوة > 

أو برميما في الماء ٤‏ 

او من دعر ضما على من لا ينبغي أن کون له عل اء أو ماع 
بقراء تيا > فلتلمنه كل ال هة المظمة فى ألسماء والأرض لمنة لا 
مرد ها . 

ویکننا أن مخلص من كل هذه اللصوص يأن د الدراما 
القدسة » » ا يبدو ؛ قشل تام التمثيل مختلف مراحل « الام 
مر 0و حم # , 

ونسثر على فكرة « موت » الإله حجان يدور اشديث عن 
الوهات کون لاعتفاجا آثر فى إبقاف الہاة على الأرض کا فی 
« نزول عشتار إلى الجحم » ؛ وکا فى أسطورة تالابيلو عند 
إلمشان » أو فى ما بعد في أسطورة أدوئيس في فقا . 
ولاسطورة بعل هو دوج أوضاً تشابه 2 أسطورة أو زءروس ق 
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مصر . ول المشاهد اي شرا إلنهاً مدو أن مر دو ج الذي وشت 
به ف هغه الكأرثة ةه + قد شا على بد ألإله تابو . وشحد هذه اشادثة 
أيضا في يلاد إشور الى اتخذ إهها القومي الطباع ذاعها بالإضافة 
إلى طباع ری ما خودة عن مصدر قدي صدا ۾ لکن مر دوش 
لا بظہر فی بابل كاله لصب فحسب ٤‏ بل اله كار من ذلك 
کشر : قو الله الذي قير أضشاء وهو ألسد العظم * «ومنظم» 
آلکوك . 

فمند البسحث عله > أثناء اختفائه » تطلق فى الديلة عرية 
تجرها أربعة جباد » وتكون هذه العربة بلا ساس > ور كل 
جواد المربة مته زارعا الرعب وأهلم . ويبدو أن العربة ترمز 
إلى السيطرة على الكون ؛ فيي عردة مردوش الى غاب علا 
قائدها. إما صورة للفوضى العامة التى حدما اختفاء الإله القائد. 
وغة مشېد رمزي کان له علاقة بالاحتفال الذى حجري ق اکل »> 
هو يوم اخامس من نيسات وهو يتعلقى بالك . ففي المدينة مو كب 
يقوده« أحد ملوك انجانين» »> وهو برتدي ملابس ملو كية ويحف 
به رجال متنكروت بقوموت بأعمال غير مسۇولة »> ويتبع هذا 
ای کب جور ق اله أ ديات ٤‏ ودارز هذا الشيد الكرنفسالي 
دور شخص « غير مسؤول » ٤‏ هو على الأرجح أحد الكومين 
بالإعدام يتقوم يدور ملك الي مۋقت > يبنا لا يفوم اللكالفعل 
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بي عمل علني. فعند انتہاء مراسم النزاع»؛ كان يذهب «البديل» 
املس « لاق تفه ۲... فسترجم املك عصا السلطات . وغل 
هذه المراسم البابلة إحاء عخففا لاو لك الذي أمكن كشفمم في 
أور مذ عبد قد حداً قي مقبرة يقال ها « مقبرة الوك » حبث 
كان ااك علارة عل ذلك اغالات طقسة جأهيردة . وق 
ظروف قل انا كانت قاسة على الملك؛ كان بوسم «بديل معين» 
ان يتعرض لوت من نوع طقسي > أو رمزي . وا کان عبد رآس 
السنة رمراً للحا المتحددة . فقد كان الملك يشتركك في مراسم 
بقترض فا أن حه اطا ددا ٍ 

وفي الكل أخير؟ ء كان يقطم رأسا التشائين الصغير بن 
اللدڻ صنما في بداية الاحتفالات وبطرحان ف إحدى الحامر , 

التطو اف الكبير قي اليوم ألثأامن . - كان الوم ألمأمن دروة 
هذا المد . ومع أن النص لا يشير إلى ذلك »> غإن عودة الإله 
مردوح هي آل ستعود إلى « البروز » أو « الظهور » في المدينة. 
تمند الصماسح تخرج كل الآة الآتة لكر مردوع وتحتمم في 
هكل الأقدأر حب تصدر اراسي مصائر السلة . ولم يفت 
البابلىين أن وطلقوا التمشات الارة لى تكون الاقدار مؤاتمة 
هم . وتنمض انيل الآ هة خلال تلك المشاهد وتجاس وتتلفت 
عستا ويسار! . فيل المقصود هنا هو الاشل ؛ أو الدمى إالناطقة ؛ 
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أو شلات عتما ؟ قد يتونن بوسع عربات ء الكرنفال مم 
عمالقتما » الناطةين والمحعاصرين أث يظروا رونقما . وقد عاثر 
ا مقون على عده من الال الإمة قليل تسيا , وبيإ كانتا مع 
ذلك ان تفترش انه فی بابلل ٤‏ کا ف مصر ٤+‏ کانت تود عاثیل 
خشية اختفت كلا . وقد تلكون تلك التاشل مث للإاله “> وة 
راسم مثل « فتح الفم » أو « تطهير القم » كانت کک فج سی 
تعث فسا الحا . وف بعض الأصان كاث على هذه القائيل أن 
تجبب بإاءة من الرس . وقد صثر بارو في تنقعمات مديئة ماري 
على شال لمشتار وهو يضم إناء مفرغا إلى صدره . وغة عجرى في 
هذا التمثال يتصل بقعر الإناء . وقد كان من الممكن إذاً إفر!إغ 
كممة من الاء خارج ألإتاء «السحري » ٤‏ بفضل عملية ا ليةخاصة. 

وعندما كانت تحتمم الجاشل للمرة الأول قي ميكل الأقدار 
كان الك يقودها إلى أما كن جلوسما »“ وهي تليس أقخم الل ؛ 
فاصطف فی فناء امكل وسو ما خدمہا وقد حملت ها شارایاء 
وعندئذ تكون أحمل العربات فى انتظارها . فحري احتفال 
« الأخذ باليد » التقلدي الذي يقوم به ملك بابل إشارة ليدء 
المسعرة . وعندئذ كان يتل إلى ألإله مردوخ وزوحته على هذا 
الحو : 

احرج أا السد فإن اللك بانتظارك !... هاهو سد بابل 
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خرح! ورج زربانیت !... وجنا إلى جلب تلفغ خادمسات 
عشتار بابل بالشبابة فتنطلق قي بابل صرحات الفرح ! 
التفاصيل التي كانت تستنتج منہا الكمنات ألثالىة : 

إدأ مساك للت بد النعل وتعثر فستلحق به مصسة ! وإذا 
تعثر أحد ياد الإله فقدت البلاد صوابا ! وإذا تحطم شيء ما 
قي مر كب الإله ٤‏ أقامت الآ هة الأرض وأقعدما . 

و كان التطواف الكبير المنطلى من هكل الاقدار عن طريى 
إواية الايساجيل الشمالية » أي الباب المقدس »> يصل إلى جادة 
اينورشابو [ « فلحمه الله من امزعة أ ) الي كانت تفضي من 
الغرب إلى الشرق بين الابساجسل والسيرج ذات الطوابق » آي 
الایتامانشکی ؛ مم ينعطف تجو الشمال کاو عتد شرق سور القصر ٤‏ 
ویصل إلى باب عشتار ثم مخرج إلى الطربق الى بتطلق فما 
التطواف ست وصوله إلى نقطة التقاء قناة أرتو بنير الفرأات. 
وكات من السمولة كان الاحتفال بيدا الميد المظم الرافل بهسذه 
ترتل فبه التراتىل خلال هذه الأثناء : 

اجا السيد ؛ لاذا لا تقم في بابل » أليس عرشك منصوبا في 
١ +‏ س ابل E‏ 


الايسا حل ؟ 

ويعد الوداع ٤‏ کات المر ا كب تخر عساأب ألاء د لامعة 
كالنحوم » > وعلى مقربة من ذلك كان الآ 4ة يترجلون ويعودون 
إلى عرباتہم باتجاء د بیت الا كيتو ؛ بيت الصلاة » في الريف . 
وکان مردوح بيست هو وال هة في « الا كمتو » فن الوم اشامن 
حقق ألموم الادي عشر. وتذ كرا الاستفالات التي كانت تقام في 
الاكستو بالأعمال الرمرية خلنى هذا العا الذي خلقه مردوح . 
وان ذلك عدا احتفالسا > ويعتقد بعض المتسحرنن قي الحضارة 
الأشوربة ان « الدراما المهدسة » كانت تتلى غه أيضاً . 

ايوم اخادی عشر . الرجوع ای پاہسسل + وي الوم 
إاخادی حشر تعود إلا فة لعلا عى ضوء أمشاعل فتسلت من سجفدد 
طردق ابل . وبوسم المرء أت يتصور بسمولة هذا امو كب الرائم 
مشاعله السائرة في الشوارع؛ وأآتواره تنكس على جدران زأهة 
از نة كانت تظہر علا صوانات خرافة بأشكال عة ! 

E OE‏ اششمث 

أمبا السك »> عند ما تعود إلى لی دیار گ ٤‏ خت ارك د تقول لك : 
۾ السلام على أا السيد ! » د لا تھ لك ابل > مدياة فرسسلت 
غير < مأهولة ! » 

وعندئذ كان يقد الاجهاع الشاي والأخير فى هكل الأقدار. 
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وکان الإله تابو > كاتب الآ فة > يسجل القرارات الت كانت تتخذ 
طابم الوحي الإهي . 

وقد اء في أحد النصوص : ٠‏ في شر يسات ... هتاك 
أعياد مردوخ وزرانيت « ... » مردوخ العارف بككل الأمور 
يتوه إل سفلايت زفافه » . ویقاد مردوح اڈ لاء ذلك إلى 
8 عرفة زفافه » آلتى تعرف الموم بأسم « غرغة أأسر بر ٤‏ 3 
الا یتامانسی ۔ وکات ینتہی عد الا کتو ۾ بز واج مقدس » هو 
عبارة عن زواج في العبد . وک ري دات نکل دائم على 
الأرحح . لسر رهق کان وسم الٹاس با رء مدا الل 
مضاعفات على الأرض عن طربق تسهمل لاداس ت ومو الکائنات 
الحبة والنباتات . فقد کان عند رأس ألسنة ذ كرى الدين الندائيى 
الذي ل يغب أبدا عن بال الدين البابلي . وكانت تقدم فيه هداي 
الأعراس ؛ ا كانت المادة ق بلاد ما بين اأنهرن القدعة . وكان 
الإله يقوم بتقد أهدايا الرائعة لزوجته . ويذهب بنا الأعتقاأد 
للقول بأن «للصباسحسة» أي هدايا عبد رأس السنة علاقة ماشرة 
إلعادة البايلىة إلقدية . 

وقد لاسظنا أن الزواج اأرمزى للإله يدو و کار 
كتتاب الإغريق قد وصفوه »> فو يتم قي غرفة في أعسالي البرج 
المظے ذات الطوابق > ست كانت تقم الأنئى الختارة لثمي 
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لهأ شه ٤‏ ولي تعنقد آرت بوسعنًا تشبنبما « الكاهنة » الى 
تەب دور الا فة زرريانىت #+ 

اليوم الثاني عشر : في صباح الوم الاي عشر > مود الله 
تابو إلى بورصسبا ؛ ويعود الإ هة الآخروری ؛ كل إلى قدس 
آقّداسه ٤‏ وعذالك هي الأعساد و قي مسر بابل سائر ا عق 


نپایته . 
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مصیر | لاله مردوخ 


لقد كان لاله مردوع مكانة فريدة فی بابل ۔ 

فكيف ارتفم هذا الإله الذي بكاد بكون جولا » أو على 
الأقل وضيعاً جدا > إلى المصاف الأول في البانتابون البابل ؟ 
ألخقىقة ان مصير الله مردوح ارط عصیر بابل ٤‏ فقد كبر معها؛ 
وخشت تجمه يوم أندثرت ممالها . ومسا سقطت بإبل تنبا اللي 
آرمما پانتپاء مذهيه : 

ستسقط بابل ! ويلتبس الأمر على البمل! ويتحطم مردوخ | 

ول يتيخذ مذهبه هذه الأهمية بشكل مفاجىء . ففي القرن 
التاسع عشر قى. م عندما استأثر وجاء الأموريين بالسلطان »> 
واختاروا بابل عماصة لى + كان إله سيبار > الإله الشمس 
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( شمش ) > هو الشفيسم الذي فضاوه على سواه . فقد كان ثل إله 
العدأله سب شريمة جورابي . وكان هذا اللك العظى » يالرغم 
من قشيعه ردو ٤‏ يتل بادی, الأمر إلى الإله شمش : 

انا همو رایې ٤‏ صقی ی الله 2 شمش ٤‏ وحبیب مردوح . 

وقد ا-ستفظ شعش يدور الله الشقسع أثناء حقب هده 
السلالة العمديدة . و غالب الاح ان كن للالرهات الحلية قي 
البانتايوت السومري - الا كادي دور عابر دا٤‏ ) قتجاوز مداته 
مدة النصر الذي أحرزته مدينتيم بشكل عابر ويسيطرة عاسة. 
ويمكننا القسلي يان مردوح كان ألوهة علبة قرضت نفسمسا 
تدرا على الاين من السلالة الأولى. وانتموا بقبني هذه الالوهة 
كإله للمساحمة ء وأصبح مردوح بالتالي الإله الرئيسي والإله 
« القومي ». ولم تكن السباسة هي التي ساعدت قي ذلك كثيرا 
فحسب »> بل اكلروس بابل أيضا » الذي دلتل هذه الناسة 
على لباقة عظضمة , 

وعمل اکلیروس بابل جہدہ لیشکل سول إمم مردو حح هالة 
کانت دف إلى تشتيت كل المذاهب الأغرى وإلن خلق جو 
نفسي » لكي لا نقول هوسا » ل يكن مقدور أحد أن يفلت منه. 

وأثناء تولى السلالة الأولى السلطة ء كانت المايد المشهورة 
انڏ هي معأوی : سن إ الله القمر ) فى أور ؛ وشمش إ الله 
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الشمس) قي لارسا > وستيتارء آما معابد القوي الكونة العظمى 
التي تسيطر بالفعل على كل البانتايون والتي تحمل المرتبة الأولى 
فکانت کا بلى: في اوروك > معد الإله إثو؛ الإله السمازي اكير 
الذي ارتبط امه باسم الإمة اينتاتا - عشقار ( فينوس ) التي 
هي مبدا الأنوثة في النصب والانجاب ؛ وقي نيبور معيد سيد 
اليو ائليل؛ سند الملداري وإله الوك > والإله تور ابه ٤‏ 
وأخيرا في أريدو معبد الإله ١ا‏ ( آن - كي ) ٤‏ سيد الابسو > 
وهو عنصر سائل يعلق السماء والاأرض و جسم > وعلیه برتکز 
امال , 

ولقد كان من المستصل التوصل كلا إلى إلغاء هذه أالمذاهب 
العامة ملد قرون عديدة , وغد عمد الا كليروس البايش إلى ية 
حت لاله بابل أن کون مرتبطا بالالوهات الحلة ء وأن 
بتقدمہا معا عن طریق امتصاصما . 

فقد أغدقوا عليه السلطان الأعظم ؛ فأصبح « أقوى الآ لمة» 
ق الاناشد وألص لو أت . 

وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن إها واحدا بقي خاأرج هذه 
الصر اعات : هو ألإله أو . فآنو هو « والد ال هة » الوهر 
السماوي اكير الذي وضم على رأس البائتايون كإله للسماء 
(والأرض) ل يشر إلبه إلا باسمه: علامة 4 + الشعار السماري. 


2 


وقد بقيت هذه الالومة مكرمة بالرغم من الضجة التي أطلقت 
سول سخصة مردوح . ف و« أنو » هو الذي نجسسده فى المرتة 
الول فی عہد السلوقہین . فعد کان بقترب تئل من میداً کون 
کان لا بزال غير ععده بوضوح . ومن حهة أخرى كنا الاعتقاد 
أبضا بان تقوی الشعب‌الی آعادت في ذللت العہد ل انا س عشتار 
الولع التزايد يمبادته من جراء الصةة بالمذاهب اهلمنيستىة في 
فىنشا ٤‏ عادت تسلك طربی المسد القدے الدي کان بکرم غه 
إلى حانب ال هة ء الإله أنو > وألده . 

وحن لفترض أدنٺ أن الاسستواء الدى فام به الرله ردو نح 
کان بتر کر على إلوهات كانت فى عد السلالة الأولى أسكش قربا 
وشعسة . وكان الإ لمان افلمل وآ ا أول الذين اسحتوام . فد كان 
انلنل وهو ابن أنر»٤‏ محتل ملذ المهد القدى مر كزآ مرموقا . وقد 
نال لقب « إله البلدان » الذي ضم إليه بسرعة فائقة لقب دإله 
الساء والأرض » + متعديا بذلك على ألقأاب والده ألو . وتشير 
النصوص إلى أن الإله انليل تعرض للآلام عند حصوله على صفات 
انأل > وقد اتد مردوح به ؛ وأغذ لقب البعل الذي يعي 
ا( السد ) ؛ ودعي مذ دلت امن : 

سف لمة السمام والارض »> وملك آ هة السباء والأرض ؛ 
وملك كل الآّلمة واللوك وأشراً : 
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ازعم الأطى لكل السادة . 

و کان لاتحاد مردوح بأئلىل سور عدة نتائج . فقد تم ف 
بادىء الأمر إغداق اللكية على مردوخ » ليس على الأرض 
قحسب ٤‏ بل على الآ فة الاغرى أبضا ؛ ونطرآ لان الاك كان 
بکر “س في مديلة ىبور وتأتى هذه المدينة أيشاً حسب شر دمة 
وراب في مر کر لائی - فحين احتلت بابل المرثىة الأولى تعن 
علیہ أن حل جلها . وی کد ذلك حمورابي في حدیثه الثانی : 

« عندما اغدق انو وانليل القوة الكلية على مردوخ وهسسا 
اللذان سسا من أجل اللكية الأزلية فى بابل › . 

و لما جملا من مردوخ إا عظيما ( « أقوى إلآ فة » ) فقد 
ألصقت به بالفعل ية الق بكاملها , وييدو من التصوص 
السومربة القدعة ابت الإله با ( أن .كي ) هو خالق المال »> 
والاسطورة الي نقلہا بیروز عن اوانس تبدو انیا تمود بالتاً كمد 
هذه الألوهة . وكائت أمية مذهب يا فى أريدو لا تضاهى . 
فبإعطامم لاله مردوح الإله ١يا‏ كأب » أصبح هذا الإله شا 
أيضا ؛ وأصبح إله المكة والمل ؛ ومن ثم إله السحر والطب . 
ولا تأت النصوص السومرية القدية المنعلقة بالإله أن كى بدا على 
ذ كر الإله مردوخ .أ فبنوته هبي إذآ لقب ثانري . فقد ولد الإله 
مرد وځ قي الاپسو٤‏ وهو يتحدر من اليسو کباق ال لمة المولودين 
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من قامات وأيسو › لکن ملحمة اللكونن تعترف بوالدن لردوع 
هما + لاهو وقريلته الأنثى لاهامو . وقد نقلت هذه الااسماء إلى 
1يا وزوحته دامكىنا . ووققا لمأ جام فى النص فقد « ولد »› 
مردوش ف ۲ ۾ كدسو » الاقدار , وقد رونت ولادة هذا الله طى 
النسو التالى : 

د عندئذ في كيسو الأقدار » فى هكل الأقدار ٤‏ ولك الد هو 
کے الکاء ٤‏ وأ کشر ال هة علا ۾ , 

في كنف الأبسو ولد مردوح ... 

أصعة كانت بشرته » ووقادة ذظرة عه ٤‏ وکانت ولادته 
ولادة ذ كر > فشققد ولك منك المداية ء.. 

وغاق مجده جد الآ فة ٤‏ وتخطام جبعاً . 

وكانت أبعاده فشة وتصصب الأحاطة ا ٤‏ ويستحل فمه ء٤‏ 
ويصعب على إالنظر أن برأه بكامله . 

وأعينه أربع ؛ وأربم هبي آذانه 

ويتوالى وصفه > إلا أن التعحب التالى بستقطعه : 

با هذا الطفل ! ا هذا الطفا, ! 

وعندما أصبح الأيسو تحت سبطرة ١يا‏ بعد انتصار هذا 
الأخير على الإله القدى > استطاع مردوخ على هذا الوجه أن 
برتہط با یا »> ونقلت کل صلاحبات ۲يا إلى الإله مردوخ؛ للتخلص 
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من الا سثعانة بمديل »+ وى الوقث تسه تلقت بابل الصلا سا 

ال كانت مضع بيا مدينة ریدو . ومند ذلك التار دح الذي ت 
فيه الاتحاد بايا ؛ أصبح مردوخ : « مستشار أنليل وآبا» ٤‏ 
# صدا سوي التعزم الطاهر »> ١‏ رصانو الال الال »> 
عن العرش هو الإله أن. زي = سن ( الإله القمر )وهو من مدينة 
أور. وكانت تلقب هذه الألوهة بإله « المعرفة » ؛ وهذا ما حعل 
له مو کر مرموقاً كإله للحي والتلىۇ . وصح مرد ور دیل 
مخضم له هذا الإله إله « الماري ٠»‏ وألعر"إفن أو العارغين باأشس؛ء 
وم ودی ی العلیقاتب الرمرقة جد في سللك ايروس . 

الگ کادی قد تبناء علانة رر اللوسة السابعة من مليحمة التكون 
التي تعدد مع ذ كر الخسين إسما التي لمردوح ٠‏ قامة بصفات اله 
و یدک تشه إلعف ت سی ٤‏ وهو علد #خصص لأنلل »> تلقى 
مر دونع ا کر عدت سکن معش العلد ألذدى اله أنو ٤‏ الله الأعظم 
إلدى كان ر#ه العدد ستون . وھکدا فقن بة بي مردوحخ بالرعم من 
کل جپود اکلیروس بابل آدنی مرتی من الله السماوي السكمير آثر. 
الباتايرت نذ كر الصفاات الأ كار ت٠‏ 
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فہو يشترك مم يا وئشر النصب براسطة لاء : 
ملت الاه الوفة ٤‏ هو ردو التايسع ؟ 
وألإله تننورةا ؛ هو مردوح ٤‏ شفبع أعمال الري . 
ومع الآ لمة الحاربين : 
الله نرغال هو مردوح اخرب 
والإله زابابا هو مردوخ القتال . 
وهم اتشل : 
الإله تلل » هو مردوخ الك والاستشارة . 
ومع ولدء : 
الله نأب >“ هو مردوش الثروة والغنى . 
وهم : 
الله سن ؛ هو مردوح ألدي يضيء اللبل ٤‏ 
الله شمش ؛ هو مردون العدالة ؟ 
الإله أداد هو مردوخ المطر ؛ 
الح ء 
وعلى هذا الحو المصطنع أصبح مردوخ إلماً وحيداً . إلا أن 
المايلين لذبن أصبحوا حككاء لأن الدهر قلب همم ظير انحن »> ل 
يتخلوا كل عن الالوهات الحلية القدية > ول تنحم جود 
الاكليروس البابلي إلا قي فرض مردوخ كإله رمي وقومي . ولم 
ih‏ 


بشتهر مذهبه بالرغم مما عرف من روعة إلا في بابل وبورصييا . 
فلقد کان بشکل خاص « سید بابل ٩‏ وسید البور والفرح ۲ ٤‏ 
«:وسند الايسأسل » > « وملك أل دن. تير . کي ) فى ( «غاأبة 
الاة » > إشارة إلى الغابة الواقعة ف سور الايساجيل ). ولكن 
ما يز تاريخ مذهب هذا الإله بوضوح هو الفكرة الفلسفية التي 
تصدر تله . 

وتصو"ر النصوص الدينة القدعة الآ فة ككائنات إتسانية 
جسارة إلا أن مم كل الممايب > فهم : كذابون > وجبثاه > 
وخادعون > ومتوحشوت . وتصور الإنسان راز حا تحت رحة 
القدر > وخلوقا انوت . 

وقي سعقبة آقدم من ذلك » كانت تظبر الآ هة بطابع متقدم 
وملحوظ ٤‏ وكانت تلك هي حالة مردوش تامأ , فسكان للانسان 
ثقة يلفسه > وكان يبدو بشكل خاص أفضل تسلا ليدافعم عن 
نفسه , فةد وضع يله وبين الآ فة المتوحشة والخداعة نظام 
نظريا يدل على تطور فى الفكر الديني . فقد عد بالدفاع عن 
الناس إلى زملاء للكہنة وكلفيم بالبحث عن مجنب غضب الآ هة 
وهم قأدروت علد الاقتضاء ؛ أن ببطلوا مفعول هذا الغضب . 
فالمر افون » » « والعزمون » « وألحوس » ه الأ كثر عددا» 
وستقع على عاتق مردوخح مہسة تملممم وتو مم . لاان 
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الاعتراف بعحز الكيان والمعزمين الحبب للأمل لم يتوصل اف 
تلص الضحة اليشربة الرازحة حت الفضب ألإهي > فقد 
أجبرت الدين على القيام مخطوة إلى الأمام . وهنا تأخذ صورخ 
مردوح كل معناها > فسلجا الناس إلبه ٤‏ ويستعطغونه بهذا الأقسي 
ا ديد : 

أا الإله الأرحوم المانح الماة للذن في القبور ! 

فسهذه العبارة فتضرع إلنه أللكت اشور داته > عندمسا تسل 
مقالند الأمور فى بابل ! 

والتقدم اللموس الذي يظہر هتاء يدل كيف إن الفكو 
الدیی حاول أث شد عندئذ من موت آلإله وقسامه من بيت 
الأموات . وقد عرفت مذ القد أسطورة موت الإله : قالاله 
موت من أجل كل اللقة ؛ وقد ربط موته وقامته لخصوية 
التربة . وكانت هذه الأسطورة اسطورة توز قى بابل؛ وأصرست 
في عهد لاحتى أطورة أدونيس في فبنيقيا, وآثناء نموه »> يضيقت 
مرد وش إلى طماعه کاله للشصب صفة آخری هى : 

إله الإنسانىة اسر . 

وهي صفة كان حا بها في السنة الجديدة عندما كان يعجم 
شوارع بابل . ولقد أغدقت عليه هذه الصفة في ملحمة التكوين 
عندما انتصر على امات ولص الآ فة : «إله الآ شة 
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اسسر ء., ۾ هذه ألروأية إذآً هي سر رة هر دوخ وعظيته ٤‏ 
وهي المازات الأ سأاسية التي يظر فما الوحي في مذهبه . 

وقد حفظ لدا الأدب الديى العديد من القصائد والأناشيد ؛ 
ومن ينما قصدة يقال ها الصاح المسلب ٤‏ الى هي تشد لمعمل 
الرحة ألتفه رل خلصه مردرخ . فو يصف بادىء الأمر 
الالة الكشية إلي کان يعانى منما ذلك الرجل مم أنه قأم 
بوأجاأقه الديلية خير قبأم : 

تلفتت ورائي فإدا سوء الطالع يلاحقن ؛ 

وکأني ل آقدم لإي 

التضيسة المعتادة » و كأن مواظتي على المبادة 

ل یشاهدها سن ٠ ٤‏ 

وأصحت صلوا لن كفر 

ولس سبفه ؛ 

فككمف يتملم بنو البشر السير قي درب الإله ؟ 

فكرف حول البيت عندي إلى سجن ٤‏ 

واريكت السار عصلا التعسة › 

وأرقىك العر “اف من سوه طالعى ؛ 

ولم يضع المعزام يده على سيب مرضي ؛ 

وقد 'فتسح القبر » ولك القدر مسك ! 
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وقي صا بعد یتدخل مردوخ : 
لقد مس . .. فأحانی ! 
وق حین کان جرفي الخصم إلى نهر هوبور 
- على طريى العام انمي س 
وقي سين كان المدو يضربني ؛ فإن مردوح رفع رأمي . 
وحطم قبضة خصمي > 
ودر سلاحه ! 
ومن مم يستبدل عمل الرحة اه الإنسان الخلص ذا 
الشعلمي : 
وقد عضرت غرغة موقه 
وجلسو! إلى آلمأدية 
وعلدئذ ری البابلیوت کف بعثه سا | 
وقد أشاد الكل بعظمتة 
فمن غير مردوح أعاده من الوت إلى الماع ؟ 
وأية هة غير زربانيت > ردت إلبه نسمة الحباة ؟ 
لقد استطاع مردوح أن ينمه من ألقبر › 
واهتمت زربانیت بانتشاله من ة المدم ! 
وأشيراً ات الفنائية التي داخلت بعض الأناشد تستسق 
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المناء بأن يشار إلمها ذه الاشتات المتغرقة : 
أ طوع يديك أا الله مردوح ؛ 
ا أقوى الآ فة ! 
ويا أمير السماء والأرض . 
بها الصالح - الاأعلى الوحبد ‏ 
فأنت تحمل أذث شرف أو وبمل واا ٤‏ 
والسبادة والوقار | 
وآنت من ملك كل سكة ؛ 
وأنت الكامل إلقوة! 
الساء ات الأسمى ! 
وعلى الأرض أنت ملك ! 
وأنت المستشار الصائب للا هة »> 
الذي أرسى أسس المساكن › 
وانت الممسك بحدود السماء المزدانة بالنجوم . 
أنت عظم بين ال هة . 
فقں علاك ۲ا شپیر؟ مدا . 
ووضع بان يديت أقدار 
ال هة المظام ! 
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کسیر دا امعت يا مردوح التو حش ! 
بن کل الاخة الي ڏس کن 

قدس الاقدس ٤‏ 

بالتضبسأت والقرابين ! 


تقبل تضرعي : 

وأستحب صلا ! 

وکأن المؤمن بتوسل في ما بعد إلى زربانبت لكي تتشفم ۾ 
عند زرو حا : 

ايتا الملكة الدبرة > القوية والقائدة > 

ايتهسا الأميرة »> الآلمة > السمدة ء¢ السامية > العظمة > 
ألوقورة ٠‏ الشميرة ! 

ا حبيبة مردوخ هبني اليا 

وسأنحنى أماأملك صاغراً . 

أوه تمظم قوتك > ونبلك > وموك > 

يا ملكة الايساجسل »> با إلمة الآ مات » ويا ملكة اللكات ! 

أمتباً أأإاة الخرة الى حب الصلوات ؛ اتضرع إليك ! 

إهأ اأسمد القوي والغضوب >٠‏ 
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عسى قلبك الغضوب يدأ ٤‏ 

وعسيى روحت المتوسجشة تدا ٤‏ 

عساك تۇاسىنى لىك اسحا 

فصتت يا س الهة » يا مردو السأمي ؛ 

وبرفع معظم الكمنة النعاز ي لاله مردوع ليشفي المرص . 
وما ار مردون هو « ذلك الذي حي الموتى » فو إذاً إله 
الطب » وسثرى أرى الكلب الذي هو أيضا صفة للإهة غولا ء 
إهة الطب > مل لقب مسحي » هو رشق مردوح ° کا اص 
لقب أسكلابيوس . ومن جبة أخرى » أصبح مردوخ عاك 
استتثاره بألوام الأقدار ؛ سبد كل قدر ٤‏ وأكلسب بده الصفة 
دور ا غر دود ق سر الاحداث ورسخ ساط ا د أبضا بفضل 
السحر > وهو صفة قد دلل علا قل ذهابه لقاتة تبامات . 
ولكن الا كلروس العارف بتعلتى اجماهير بالإله آياء سبد السحر؛ 
يفترض هنا أيضاً حوارا بین مردوخ ووالده حول مريض > أو 
رمل سسطرت عله الأرواح الشررة ( وهذا الأمر لم بمحدث أي 
تضمير بالفسبة للبابليين الذين كانو! يفترضون بأن المرض الجسدي 
كان نقجة « سبطرة » روح شربرة على المريض اثر غلطة قد لا 
تككون إراددة أو و لسوء حظة » ) ء 

ومن قسسل الاحترام »> بقصد مردوخ والده ١اا‏ وبطلب 
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المشورة منه مكل وقار . قنذ كر أا عندثذ بأته نقل إله كل ما 
لديه من معرفة » وأن ليس عة شيء لا يعرفه مردوخ . و هنا 
مرل الشهائة من مذهب مردوخ > القاثلة باذ لس من اوه 
ذأته الذي منه الآمة الذين سل حلم . فعلى هذا العو شقت 
فكرة التسامح والصلاح طربقبا . 

ودخل الفكر التقدمي الروس الحافظة فى الشرق . فكيف 
قلت الاديان القدمة الكيرة فكرة الإله الواحد ؟ لقسد برهن 
درلوتون آي کر 5 أله و اسهد كألت قد نشات ف البأئتأيرن 
المصري > بالرغم من خليط الألوهات العديدة التي كانت از دحم 
شه . وقد حولت ألوهأات البأئتابون الابلى إلى مردوخحعن 
طریقی خوافا کاتت کان بی بد لوم + ولم نشناول هذا التغضار 
جوهر شخصبة مردوخ بل أعر اضما . وللساقتېم ق سماستېم 
ا كثر يكشر من الفرعون أمانوفىس الرأبمع ؛ فقد كان ملوك بابل 

درن جدآ من استمهال المنف › تلك کات الدعاية الى قأموا 
ہا لتقب إله بابل هذا . 

شمبية الاله ناو . - صب مردوح ؛ سبك الأقدار وسيد 
امال . وقد أرتط امه من سث شق سفقته ع الشمب با سم و لْثه 
ٹاو ٤فقد‏ کان او هو اندي يسل الأقدار ع الواح . 

وکانالإله تابو کاتا تحر راء وقد تأسست في مدونة پورصبباء 
هدار سة شپەرة نجداً , وبري المرء اانا على الالواح ( حن فک 
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فسنیقہا ٤‏ فی راس شمر ا على تلك الألواح الى كتبت علا بعض 
مفر دآت٠‏ إسشارة أل هذا الكاتب يوان : ۾ اهم تابو وفيساباً». 
وق النصوص الرباضة المابلية أرتطت اة علي اعدا بنا . 
وکات شتہل إلى نابو بمزدد من الثقة معنى أنه ظبر نضا مخلص 
لوالده مردوح . ومة شال لاسساء د کری الك داد نیراری 
الشالت ووالدته اللكة سامورامات ( ميرامسس الشييرة ) 
أهدى أله على هذا الشكل : 

با رجل الستقل 

کن خلصا لناب ! 

ولا تضع ثقتك باي إله حر ! 

مشل مردوخ . - لقد اتبع الاكليروس الأشوري مثل 
مردوح . فوأضم الإله أشور على رأس البائتايون وأصبح إمُاً 
قوسا . وكانت صفات هذا الإله التي تتفتق مم الال الأشوري 
الأعلى هي تقريا صفات إله حربى فةط. وبامحلال ملكة اشور 
امحل الله اشور , 

ول یمش مردوخ طویلا بعد سقوط بابل › ولکن بالرغم من 
السطرة الىل نسشة › فزن مذأهب ادل القدية بقىت حى أوائل 
اعرذ المسحي فإدا ل تعد بابل اخحتضرة تضيء العالل المشسرق فإن 
ملامح عبادة مردوخ قد شقت على الأقل الخط الذي التزم به 
الفكر الديني لكل تطوره . 
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° سقو ملباجل 


خلفاء نبول تر . س يمد الانتصار الشهير الذي أسحرزه 
طى المصريين في كر ميش + قأم نبوخد نصر مد رقعة سلطانه من 
الفرات آل مص . ومع انه عقد سالفا مم د دان بزو اجه من 
الأميرة مىتىس فلم يصرف النظر عن بثاء جدار الميديين بغة 
حاأية بابل . وقد دل" سقوط القدس وسبى بابل نة ( ٤ ) ۸٩١‏ 
اللذين رافقها القضاء على صور > دلالة واضحة أن البأبلان قد 
سلوا محل الأشوريين. إلا أن هذا الح المظم ل يدم. فقد كانت 
ر 

وبوفاة ملت بابل سنة ز ٣م‏ ) + اتغعرت الاأضطرأبات 
والقلاقل . وبمد سنتين من الولاية اغتيل أدنه > وسل حل أن 
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تمه ئاريغل‌سار . ولل قدم مدة ولاية هذا الأخير سوى ثلاث 
سثوات ؛ اما ابنه الذي كان لا بزال طفل فقد اغتل هو الآخر 
أيضاً . فدعي نايرك عندثذ إلى استلام المرش سنة ( قوه ) . 
وقد كان والده «احد العظياء» ؛ أي فيلا »> وكانت والدته كاأهنة 
ذات مرثمة رغسمة , وكأن نابوئيد قد أصبح شخصة هامة مد 
یام فموخذ فصر . فل بالتازار > أبن تابون » هو حفمد موحد 
نصر من مه نيتو كريس؛ ابلة الأميرة الممرية التي تروجت فبوخذ 
تصر؟ وكان بالتازار قد عبن مساعداً للوصى منذ السنة الثاة من 
ولاية ابمه , ويبدو أن الارتباط الذي قام بين عرش اللك اللا 
والأمير الوارث قد أصيح قاعدة في الشرق منذ ذلك اين . 
واكان بالتازار هو الآخر سا كما فى عبد تاريفلسأر . وهذاما 
متنا من تفسير الالتياس الذي وقم فيه الكتتاب القدماء بين 
تموعذ لصر ولأبونيد من جمة ٤‏ وبان نأبونمد وبالتازآر من هة 
إأخرى . 

وقد خلط هیر ودوت لتا کید بین الاثنان, ویندو ان کتاب 
الثيي دانمال الذي بتكل فنه عن أحلام نبوخذ نصر يطبق أيضا 
خير انطباق على قصة حباة نابونيد. وقدفتر أحد أحلام الك 
و كانه بتزعم فترة بقصيى فسا الملكت من قصره ريسش سيم 
سلوات مع النوائات . وتخيرنا النصوص أن نابونىد بقي مدة 
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سبع سنوات في تاعا » وان بالتازار أدار دفة ال فى الملكة 
وقأف اىخىش شلال تاك اليترة , 

وتخبرنا احد وثائى نايونسد الهمة كيف أن الآّهة كشفت 
المستقبل لامك في بداية سكه . فقد ظهر على نابوند فى اد 
الأحلام الإهان مردوح وسن ( الإله القمر ) ؛ وأمراه بترمم 
هکل سن قي ران . وا اعترض ناہونید لاله سردو عتا 
بان المديين هم على مقربة من ذلك المكان أجابه الإله قاثلا : 

« لىس للشعب الممدى الذي تتحدث عنه أية امه تقوم › لا 
هو ٤‏ ولا ملاده ٤‏ ولا اللوك إلذين يسيرون إلى حاننة ! قعثد 
جي ء السنة الثالئة سسجتاح ألبلاد قورش ؛ ملت أنرآن وسدها 
الشاب؛ مجححافل القلبلة وسيلحى المزية بالميديين الأقرياء؛ وسيةح 
استاج »> ملك المديين في الأسر فىقتاده معه إلى بلاده ! تلك 
کانت أقو ال الإله مردوح » ... 

وهكدا ففي السنة )٥٤4(‏ هزم قورش إستماج وأعلن نقسه 
ملكا على الفرس واليديين . وبمد دلك يعشر سلوات »> ( سثة 
٤ ) ۴۸‏ دغل پاہل منتصراً . 

تابو نید وقورش. - لقد لقب ابونند الك الم بالا ثأر». 
ولاهټامه بالمنشآت الضخمة أ کثر بکشر من اهټامه بشۋون الک٤‏ 
ترك لابنه بالتازار أن يضطلم مامه . فقد اهتم في هذا السال 
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بشکل عمل | كثر بكشر من والده . ولا تفسر إقامة نأبونىد قي 
اما »> تلك التي أشار إلا سجل الأحدات اليابلية » إلا إذا 
سنا بآنه كان قد فرص على الملك ترك دفه الح بشکل مؤقت› 
إما على أقر مس من الجنون ٤‏ وإما لسبب آخر . 

وق سلة (۳۹ه) غزا قورش پلاد بابل . قدعانابونىد کل 
الآمة المظىمة التي عمتحزها قي دابل إلى شدته. وقد جاء فی جل 
الأحدات البابلية ان نابونمد كان أخررا فى طريق عودته إلى 
بابل »> ف السنة إالسابعة عشرة من -سكه . وكان قد جرى فى 
تلك السنة الاستفال صد ألا كتو محضور ئاأبونيد . لکن سمجل 
الأحدات بشیر إلى أنه فی شہر تشریت (؟) هأاجم قورش مدينة 
أودىس ! و الرأبع عشر من ألشهر نقسه > أسعتلت مديلة 
سبمار > ولاذ ثابونمد بالفرار . وقد اء في الإأشأرة إلى استلال 
سسبار ات اسحتلا ھا تم « دون قتال » ٤‏ ولکن هذا الا كد تكرر 
قي الوم السادس عشر؛ يث أشير إلى ان غورو ( غوبرياس )> 
حا ۾ بلاد غوتي› وحسافل قورش قد دلت بابل ودوت قتال». 
وقد وقع ثابوقيد سيرآ دى عودته إلى بابل . وتجد في مسجل 
الأ حداف إشارة إلى وفاة شخصة كبري »> دون أن يكوت 
بوسعنا التاً كسد ما إذا كان يقصد با بالتازار » الذي رها اغتيل 
على سد قول تلك الاخار . 
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وعندئذ أحاطت الال بایزاب الايساجيل ومذاعه ٤‏ لک 
لا وخلما أسعد ! 

وقي الموم الثالث من الشر الثامن؛ دحل قورش مدينة بابل . 
وقد جاء دخوله بعد اسبوعین من استیلائه على بابل . فإذا کانت 
ابل > وقلها سار قد سقطت خلال بومین « دوت قتال أو 
ممركة » ؛ فل يكن مثل هلا الأمر كا إلا بانة ارتكبما 
غوېریاس ؟ وکات ابونيد قد اغاظ ڪېنة بعل - مردوځ في بابل 
ان بعثر حوده بائسباقه لالوهات غير ألوهة مردوخ . وكان 
غوبوياس قد ترعم الحانقء الذين كانوا يدّعون بأث الإله مردوغ 
کان مفتأظامن ناوید ومن بابل . 

واستفل قورش هذا الغىظ ؛ فذ كر المأبلمين بأن اأبوند قد 
أغاظ الله مردوخ ؛ سحت أن : 

الإله مردوح طاف كل البلدان وبحت عن أمير عادل >٤‏ امير 
مریب من قله پوسعه ار با ده بده ؟ وقد تاداه باسمه : 
« يأ قورش + ملك أنزات | » قعله لسرر الل ... 

وما بلقت النظر في كتابة قورش المدونة هذه » هو توأفقيسا 
مم ما اء في كعاب التوراة على سان اشعيا اللي : 

هذا بتكل الأزلي إلى سه > 

إلى قورش الدي باد بيده . 
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( وعبارة د مسسم » تدل على أن الك کان مكرسا من قبل 
الإله ) . 

لقد أطلقت علىك لقا دون أن 

تعرغت - لقد ناديتك باممك ! 

ومن شم يضف لص قورش قائلاً : 

قد فنظر الإله مردوح ... نظرة قرم 

إلى أعاله الخسّرة > وإلى قله المادل 

وأمره بان يذهب إلى مدينته 

بابل ... و کصدىق ` 

وبتعابير ماثة يعر الأزلى عن نفسه في سفر أشعبا قائلا : 

سأسبر أمأامك ؛ 

أما فككرة ألقضاء والقدر فى مماثلة تماما في الروابتن . 

وقنهي اسطوانة قورش تدوينلما المطول على هذا الوجه : 

إن اة سوعر وأ کد الى 

أرجعا أبونند » على اثر غضب 

مر دوخ المظم ٤‏ إلى بابل ٤‏ 

بناء على أمر مردوخ > جعلتتما 

من دید تحتل مدا ها بطمأنىنة وهدوء . 
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ویضف قورش فی صلاته فالا : 

كل الآلة الذبن أعدج 

إلى ماهم > بوا 

أمام بعل مردوخ وناب ٤‏ 

يدعو لى يالممر الطوبل ¦ 

ولمتېم جحدون الله مردوخ » سمدي 

عن قورش ... ورعن 

ولده ساز 

وتشر الأسطوانة » بالإضافة إلى ذلك »> أن قورش : 

ملح سمى العودة لشموب كل اللدان قاطة . 

فكان أمره هذا تجررآ للود ! ويسدو ان صفحة حديد قد 
فحت ! فلم بتخذ قورش آي تدبیر حت بابل . وقد جمل منه 
حلمه ودماثة خلقه حا كما شمسا . لکن خلفاء هذا اللاك المظم 
لم يسير وا لسوء اظ على خطاء. فاندلعث اللورة بعد سك تيز . 
إلا أن ترد بابل قنع بوحشبة على يد داريوس . فثارت الحاضرة 
الور ة سحت نير هذا الع الحدید ٤‏ وراحت تد کر ماضسہا ؛ 
وفترات حك أمراما العظيمة > فل تقبل يأن تكون مستعيدة . 
ولذلك فقد دك کسری حصو نا د كا حاقدآ لا رة شه . فشيد 
هکل مردوح شرادم الجند تنقض على کنزه ٤‏ وڌدنس « قار 
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بألسس » ! فشعرت الاضرة ؛ وقد فسعت بأعر ما کان لدا ٤‏ 
بالباة تفارقبا تدرعجا . وني تلك الأثناء قام الاسكندر الفاتح 
بتزهة رائعة على ظمر حجواده أوصلته إلى الماصمة القدعة . 

الاسكندر الكبير في بابل . - كان الاسكندر »> وقد جذبه 
يريت الحضارة الشرقة ؛ مفثونا ماضى بابل الجد . فقد أراد أن 
يحمل من ا عاصمة الشرى > وراح محلم بربط بطولاته اللحمية 
بايطال التاريخ البابلي القدي . فقد تحر كت روه السامة أسام 
العديد من الآ ثار . ولمرصه على احترام المادات ؛ شرع بترميم 
هکل مردوح ذهب بدوره « ويأاغذ بيد العل » ؛ ويوثق 
الص ةة بتقاليد الماضي . فل بتكن » لسوء الحظ > من حقيقى 
أمائىه . فقد تكشفت له ضخامة الهمة الى عق د العزم على 
[غحاز ها ٤‏ عتما رآی بعد شهربن من المېود آنه ا بتوصل › 
معوتة عشرة لاف جندي > إلا إلى إزالة التراب الذي کار 
مسجب الآ ثار التداعية . إلا إن حل الاسكندر تحقتق سنة 
۲۴۳(۱ ۳) . م. فنهايته الباكرة قي المدينة المريقة > الجدرة بان 
تضم رفاته الجدة ؛ جعلت اسمه منذ ذلك الين صنواً لأبطال 
الأسطورة البابلىة . فكأن بابل كانت تنتظر الاسكندر الكبير 
لكي تندفن مع رفاته . فما انطفا شيم ذلك الفاتح الشاب فوق 
تلك المدينة ؛ المممرة ؛ راحت بابل تفط فى رقاد تمق . 
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تأسيس سلوقية . س عندما اعتلى سلوقس المرش سثة 
۳١١ (‏ ) + أسس على نهر دجلة عاصمة جديدة دعاها : سلوقية 
تجاه ستازيفوت »؛ ونقل إلسا کل إداراته ٤‏ قاستقطب هذا ا لر کی 
الجديد ارك التعسارية دقوة . وقد أدت هذه ألضرية الأشرة 
الي قت بابل إلى إهماها كلا . وشيثاً فشيثاً فأارقت الم اعمة 
القدية الحساة > فغطاها لمل الزمان بكفنه › فغدت صسراء 
قال ... 

5 

إلا أن عصرنا انى على آثارها فكشفت تلك الاضرة ‏ 
الساحرة عن تار يخا وأساطرهاً وغرافاعما »> وأماطت اللثام عن 
بعض الأسرار التي تلقتها حضارتنا' من هذا الشرق 
الاسطوري . ) ) 

ويوسعنا الان أن نردد مم الني إرمبا : 

وبال کانت کف الال 

کاس خر تتشي الارض به . 


۹ لا بد من التنويه هنا بآن الولمة أوروبية [ المترجان ) . 
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رحلا قي أرضنا المشر فة ؟ 

لعسبا الأروع ء بين جميع الأسفار إلى اريخنا » حيث الاضي. 
المشحون بالحد الدی ولا اہی > وإالمظاء الذن صنموا التار ی 
فکانو! عبالقة > کا جيه . ٠‏ 

وهلذه ٤‏ ين يديك » صفعات تأاخذك إلى حضارة ٤‏ يرم 
کات ٠‏ ل تكن ٤‏ ولا حضارة بعد “تكاغي على شفاه الود , 

وتكون للكء أن تزور بابل > هذه الكابة المحب ؛ تقص" 
عملت سكا ا إلشعب العظى الد كانت له ريادة التأر يخ ٤‏ حن ل 
ق ولا هوئة . 

٤‏ ٍ اأص فحأت على الملاقات الارلى مم بابلل ٤‏ وغل 
اعالں ل لتنقىب التي ضو”آت على نواحي السنوات اماجعة في 
التار ينر تطل ابل العظم › ضار ة المايلت الرأقة؛ ويشاء امم 
المدة والدرنىة ٤‏ وغل مان قاداق ٤‏ الله عرد . 


الارصد اأعشمة # اوو وتا دهي و تنلاو ٤‏ اميد + 
عرفا ا كيف الضارة | ! 
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